5 8 


۱ 


للعلامه الکال الحمام ات اوق سنة ايام 
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المدرس بالقسم الثانوى 
( الطبعة الاولى ) 
حقوق الطبع بالتعليقات عفوظة للشارح 
ثقات عن نسيخة خطية حفوظة بدار الکتب الملكية نحت رقم 
۲۰۱ وقوبلت على عدة نسخ آخري ۱ 
تطاب من مود على صبیح صاحب المكتية امحمودنة التجاربة 
الکائن مركزهاالعموى عيدان الجامع الازهر ,عصر 


الطب حا و بار بعر 


3 


لاور لو ترد الخي ةر لتك 


للعلامه الال ۳ الحنني المتوفى سنة ۸۱ ه 


۳ الدرس بالقسم ینوی یج الازهر 
مچو و عبد بح عمد عاد :د عبد ع وی 


( الطبعة الاولى ) 
حقوق الطبع بالتعليقات محفوظة للشارح 
نقات عن نسخة خطية حفوظة بدار الکتب الملكية نحت رقم 
۷۰۱ وقوبلت على عدة سخ آخري ۱ 
تطاب من مود على صبيح صاحب المكتبة الحمودية العجاربة 
الكائن مکزهاالعمویعیدان الجامع الازهر عصر 
ا لطبا و بار بعر 


O E 51ردس‎ 


تم 


۱ امد ا الامم a‏ انعم 0 الذى لاراد لما 
ع 3 3 2 
حك + ولامانع لما أعطى وقسم » النفرد " ف وجوده بالقدم » 


سم الله الرمن الرحم 

المد لله الذي ۸ بعخذ ولدا ولم يكن له شر يك في الملك » والصلاة 
والسلام على سيدنا مد المؤيد بالحجة الساطعة والمعجزة الباهرة » وعلى 
آله واه الذين آ زروه ونصروه » وعلى من تبعهم بأحسان الى نوم 
الدين » و بعد فبذ هکامات فى غابة الامجاز أردنا مها أيضاح المغلق و بيان 
الهم من كتاب المسا يرة الکال‌یناطمام ».واه الستول أن مجه لعماتاخا لصا 
لوجبه الكر م أنه حسبنا وعليه التكلان 

(۱) تقول برأ الله اغاق وذرأم أى أوجدم فالبارىء الوجد » 
وقیل هو اها اق على وجه البراءة من التفاوت والتنافر » والراد لام تواع 
الحبوان («) الولي : الماع والعطی » أو هو الذي جابع عليك أحسانه 
ماخوذمن الولى ‏ يمتح الواو وسكون اللام - : وهو التابعة (۳) فى 
2 بعض النسخ المتفرد ‏ يدل النفرد س موحدة - والمعني واحدتقول 
اتقردت بالأس وتفردت به اذا جعلته لك وحدك 


5 
ال اكم على من سواه بالفناء والعدم » ثم يعيدم لفصل القضاء ينم 
فياخذ للمظلوم من ظم » وزىكل نفس عا لت حدم ماعل تعالى 
وجری به القلر» و بتدا رگ بعفودمن شاءومر شاءمته انتقم » لهالامر 
کله لانسال افمل وا ؛ والصلاة والسلامعلى عبده ورسوله 
سيدااعرب والعجم » البعوث الى ا لمن والا نس بالشمرعالقو اث 
على الصا الي ؛ صل الله عليه وعلی | له وصعبه معادن الشخار 
والكرم ء ماأضاءجم وأفل ‏ وهطل غيت وافسجم "و تسام 
وبعد : فان بمض الفقراء من الأخوا ن کان قد شرع ف قراءة 
الرسالة القدسية للامام الحجة أنى حامد جد الغزالی ۳ تغمده الله 
برحمته » واسكنه دار کرامته »فلا و عا أحب ان أختصرها 


3 2 5 ع 3 
واحبات فشرءت عل‌هذااقصد» فلم استمرعابه‌الاحو ورقتين » 


(«) أفل النجم ‏ من‌باي دخل وجلس غاب وغرب (۲ ) هطل 
الطر- من باب ضرب -- تتا بع »والراد باجملتين دوام الصلاة على التي 
من غير التقيد زمان‌دون‌زمان (۳) هو حجة الاسلام ونفارالتکلمین وعىدة 
الفقماء وشیخ التصوفة آوحامد مد بن عد الفزالی الطوسی صاحب امام 
ارهن اجویي وأفضل تلامیذه» الولود بطوس أحدي مدن خراسان 


ستة 6۰ ه والمتوق ما سنة ممه ده 


3 ی 
وتعرض الخاطراستحسان زیادات أرانى الذى برینی " ان ذکرها 
مء وانه تتم لطالب الغرض » ف يزل يزدادحتى خرجعن القصد 
اج » قل مق الا کتابا مستقلا ا ‌راجه 4 وزدت 

352 1 
علما خاعة ومقدمة 4 ورعا أوردت حاصل تراجم عديذة رجه 
واحدة» وبالغت فى وضیحه وتسهيله » أذ ا آضعه الا ليسهل على 
الا وساط والیتدئن > وهاه ذا » والله سال آن ینفعیی به وامن 
قراه فالا خرة 6 اه الول کل جيل » وهو حسی‌واعم الوکیل 
وسیته كنات الا ره ‌المقائد النجیقق الاخرة» ورشحصر 
ب لعك القدمة 2 | أركان وخاعة فى الاعان والاسلام 

وما تصل مهما : 

اركن الاول فى ذاتالله تعالى» ( الثانى) فى صفاته » (الثالث) 
فى أفعاله: ( الر ابع ) ف‌صدق الرسول ح لاله علیه وسل»وینحصر 

1 

كل رکن متها ف‌عشرة أصول » 
(۱) ف بعض النسخ ( بيني ) مضارع أراموالممني أن الذى _ 
ماق فى الرژ با القلبية وه الرأى قد أراني اغ » وق بعض النسخ (راني) 
بباء موحدة حتية - أى خلقني 
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أ كن الاول فی معرفة الّتعالی » جمد ودر أصولة 
وهی : الم وجود اللوتعالى » وقدمه » وبقائه ؛ وانهیس جوهرء 
ولاجسم » ولا عرض » ولا ختص بجهة » ولا مستقر على مكان » 
وانه ری » وا نه واحد 

ع( القدمة فى تعر يف الفن * 

والكلام معرفة النفس ماعليها من العقائد النسوبة الى دين 
الاسلام عن الادلة عداؤظناق البغض متها» وتعيين تخال وجوب 
لس کمرفته تال وصفاتهالذاتية رظن كمض شروط النبوة 
وكيفية اعادة للعدوم والسوال فى القبر من خارج "" » وا طاصل 
متها مادا من اعادةالفظر خارج من حیث هو کذلات ؛ دال 
من حبث حصوله الا ول » وهی غه تابتله» ومباحت‌الامامة 
لیست مه بل‌من التمات » وموضوعه التلومات نی حمل علیها 
ما ES‏ 

7 )عن خارج :ی عسنوف خب قوله تين والقمنود.ان هذه 
الاشیاء الذ كورة لاتؤخذ من تعر يمه للکلام وانما توخذ من خارجه 
(۲) ذ کر من مبادی» عل الكلام لام وهو ضروعه فقط 6 ورن فک 


مابتى امس الحاجة اليه . فأماغ یه قأن يصير الاعان والتصديق بالاحکام 


اب 


2 2 ع 
الا صل الاول العم بوجوده E EE‏ اليه 


بايات حو« اذفيخاق السموات والارض واختلاف اليل والتهار 


الشرعية حا » واما مسال فبى القضانا النظرية الشرعية الاعتقادية > 
3 حکه فأنه فرض کفاية ,معني أنه جب ان ڪون فيكل قطر خن 
اكاك انم باق مشتفل بهذا | يقاوم دعاة المبتدعة و ستميل 
آهل الفط ركافة . اما ازالة الذك وتطبير القاب عن الريب قفرض عين فى 
حق من اعتراه الشك 
00 3 أن حجة الاسلام قد ذکری بعض كتيه أن مناهج الادلةمةشعية 
وطرقبا كثيرة ولكن تى يعني علما ء الكلام بأقامتها على دعاو مهم لاتكاد 
نخرج وت مناهج : الاول السبر والتقسم وهو أن حصر الاهر و 
2 مثلا ثم يطل أحدها فلم منه ثبوت الآخر » وذاك م تقول : 
لام آما حادث وأما قدم وحال أن یکون قدا فيلزم منه ألبتة أن يكون 
حادا » الثاني أن تقم البرهان على صعة دعواك مقدمتین ترتیهما على وجه 
ا يعم من مباحت عل المنطق فأذا ساممما الحصم ثبتت دعوالك وذلك 
کا تقول فى اثيات حدوث العالم : العام لا مخلوعن الحوادث وكل ما 
لااو عن الحوادث فانه حادث . فأنه لایتصور أن يقر لك الخصم رة 
القدمتين ثم يستطيع أنكار صعة الدعوى . الثالت : ألا عرض لأ يات 
دعواك بل تبين بطلان دعوي الصم بأن تذكر أن القول بها فضی الى 
محال وما نفضى ألى ا حال فمو حال له » وذلك كان تقول ان يدى أن 
دورات لفك لاماية لهاو نت ند تناهيها: لو ص حأندورات الفلك لاتتتاى 
لازم صنحة أن مالانهاية له قد انقضی وفرغ منه ولكن القول بأن مالاتهاية 


4 


والفلك الى تحری فالبحر » وقوله« آفر آیم ماعنون تماق 5 
آم هن انالقون »و « آفرآیم مأتحرثون أأتم تزرعونه أم نحن 
الزارعون »و « آفرآیم الاء الذنى تشررون نم[ اقودمن اذام 
تحن انزلون »و « أفرأًيم الناراتى تورون أأتم أنشأتم شجرمأم 
حن اانششون » فن أدار نظره فىعجائب تاكالذکورات اضطاره 
hI‏ بأنهذه الامورمع هذا الترتيب الك اغریبلایستنی 
کل عن صانم آوجده وحکم رب » وعلی درجت کل العقلاء 
الامن لاعبرة ککايرنمم » واعا کفروا بالا شرا ونسية بمض 
الموادث الی‌غبره تعالى وانکار ماجعل له سبحانه انکاره کفرا 
كالبعث واحياء الوتی »الوس بالنسبة الى السار » والوثتيين 
بالاصنام » ا ا کے » واعنرف اکل :بان خلق 
السموات والارض والألوهية الاصلية تله تمالى » قال تعالى« ولف 
مالي من خاق السمواتوالارض ليقوان اله » فہذا کان ى 
رك كن السموع من الانبیاء دعوة للق ال التوحید 
له قد انقضی باطل فیلزم بطلان ماأدى اليه وهو ادعاء عدم تناهی دورات 
الفلك . فافرم ذلك واجعله نصب عينيك 


فطرمم 


۸ 


شهادة آن لااله الا الله دون أن يشبدوا آنللخلی آلا > وقد رتت 
العاماء النظار لائباته مقدمتين » الما حادث ؛ واعادث لاست 
عن سبب بحدثه » أما الثانية فضرورية ''' » ونبه عليها أن 
اختصاص حدوث الادث بوقت دون ماقبله وما بعده مفتقر 
اا رة ان خصص 4 وآماالاوی 5 فلا عراض ظاهرة الافتقار» 
وهی ۳ قاعة يلسم » قاذا ثت حدوثه ثبت حدوتها » ودل 
علی‌حدوث الاجسام انهالاخاو عن ال رکه والسکون وهماحادثان 
مالا خاو عن الموادث فهوحادث ؛ آماالاونی فظاهرة > وأا 
3- : 8 وت رح 9 
ال فا شوهد من تعاقبیما وانقضامهما مشاهد فيه حدوت 
۳ 8 
کل‌منیمابمد عدمه » ومال يشاهد الاسا کنا کالیال متلاجوز 
(۱) لان العدوم الستمر العدم لایتبدل عدهه بالوجود مالممتحقق أمر من 
الأمور رح جاب الوجود على استمرار العدم » ومذا القدار أذاحصل 
فى الذهن معني لفظه كان العقل مضطرا ألى التصديق به 
(۷)الاوی ی‌قوله « آن‌الاجسام لاتخلوعن ال رک والسکون» وظیورها 
لانة لابستریب عاقل قط في ثبوت الاعراض فيذاته من الالاموالا سقام 
والجوع والعطش وسار الاحوال وهنها الحركة والسكون 
(م) الثانية هى قوله « وها حادثان » ومعني هذا أن الاعراض التي هنها 
ارک والسکون حادیة » آما حدوت البرک شحسوس وأن فرض جسم 


۹ 


ن 5 3 
عليه الح رکه بزلزلة مثلا وغیرها » وكذاقلبه ذهبا وتحوه » وجو زه 
جوز عروض الذؤادت > ول رادت حادت على مانبينء 


ولان ٩‏ السایق لو بت قدمه استحال عدمه » على مانبین فى 


3 7 5 3 ۹9 
وجوب بقاءالبارى جل ذکره ؛ ومجويز طريان الضد جويزااعدم ١‏ 


وأما الغالعة ^ : فاول يكن کذاك لكازفيل كل حادث حوادث 


PEE‏ أ E E E‏ ا یحو 
سا كن ففرض حركته ليس محال بل نعلم جوازها لضرورةوأذا وقع كك 
الا نز كان حا ناوكان معدما للسكون فیکون السکون أرضًا قبله عادنا أن 
القدم لا ینعدم : : 
(۱) هذاوحه ارلكنات حدوث اطركة والسكون فالواو عاطفة اقولهلآن 
اغ على قوله فا شوهد من تعاقهما 5 

()للعني أنك أذا جورت أن تطرا ارک عل حل ما کی فقد جوازت 
ل کان موجوداوهو السکون‌وذاك لأنهما ضدان فلا مكن اجتاعهما 
(ج)ه قوله «مالا لوعن الوادت فپ حادت ع وأثياتم! با طال دعوی 
لفلاسفة المتكرين دوث العام . وذلك بأن يقال لمم لوكانالعالم قد ما بعد 
ما استران أنه لامخاو عن الموادث للزم وجود حوادث لاأول لها وللزمأن 
تکون دورات‌الفلك غيرمتناهية وذلك حال لانه لوثبت لكان قد | تقضي مالا 
تبادة لهووقع الفراغ مته‌وانتهی وهن احال البين أنيتنا مالايتناتى و فرغ 
مالا يفرغ و ینقضی مالا ینقضی.» وأيضالوثبت أن دورات الفإك لانتنای 
للزم أن وجد عددان أحدها اقل من الآخر وها غير متناهيين وهذا بين 


لاأول طامترتبه 6 تقول الفلاسفة ف دورات الافلاك ء فا بنعقض 
مالاو ل له من الحوادث | تنته النو وبة الى بهد يد" 
ا TT‏ أذ ات لاسر ]بعلت إل 
یووم جرا علىالرتيب تقض UN‏ شا ا 
وهو خلاف الثروض فوجود الحادث الحاضر محال » لکنه ثابت 
نتف ملزومه وهو وجود حوادث لاأول شافانتنی ملزومه وهو 
وین مالاخلو عن الموادث قدعا فالا مخاو عن الموادث حادث 
وهذا العام م لااو عن ا ادت فهذا الما حادث» واذا نت 
0 افتقاره الى الموجد معلوما ار وذلك الموجد هو 
سپحانه الم بالانم 7 هوالله 
الاصل یی ۲ ا لی قدملاأول ل 3 له » ای یسبق‌وجوده 
الفساد ظاهر البطلان» و انه افا عندثم تدور ق کل سنة مرة 
والقمر بد SOS‏ شبر هرة فتسکون غدد دورات سین أقل من عدد 
و یکونان غير متناهیتن وأحدها أكزمن الثانى » وأذ 
ظبر طلان اللازم فان اللزوم أيضا باطل 
(۱)الدعوی هتاغى «أنالله تعالي قدم» ومعنی قدمهآن وحوده غرمسنوق 
بعدم فايس معناهتطاول الزمن وتقادم المد لأن هذا فى الحوادث وليس 
هو معني زائدا على ذات القدم فیلزم أن يقال أن ذلك المعني أيضا قدم 


۱ 


عدنمه ‏ لانه لوکان حادثا افتقر الى محدث» فينتقل الكلام الى 
ذلك احدث» فان كان قدعا فهو الراد بلله » والا تقلنا الكلام الى 
عدثه انوا كلل يريد عدم حصول حادث منها أصلا 
OT‏ جردت لاو ل هلان هذا رب علي یر 


أن امجاد کل لا خر بایان وذاك رض فيه غير رد وت 


تلكاطوادث » تک حصول الوادت ثابت » فیجت آن‌بنتهی 
ال دلاول له ولابراد بالاسم الذى هو الله الا ذاك الوجد / 
تعای و هدس عن كل نقيصة 7 

ال صل اثالت ان الل فال بدى لیس لوجوده آغر » 
ققدم زائد عليه فیتسلسل الى غير نهاية » واثیات هذه الدعوي بأ بطال 
نقيضها وهو حدونه تعا لي عل الوجه الذى ذکره الصنف 
(۱)ندعی فى هذا ل «أن 2 العام باق لايزال» ونبرهن على ذلك 
تن ن الذي ثبت قدمه بستحیل أن بطر عليه العدم ۶ ويان هذا آن کل 
طاري" فلا بد له من سبب من حیث أنه طاری* لامن ا موحود 
Is‏ فتقر تبدل العدم بالوجود الى مرجح لاوجود على العدم ا ذ کرای 
برهان حدوث العام فكذلك يفتقر تبدل الوجود بالعدم المج للدم 
على الوحود وهذا الرجح اما أن یک ون فاعلا بعدم التدرة وأما أن یکون 
خبدا وأما أن + ون ن انقطاع م ط من شروط الو جود ولاس تصور البتة 


۲ 


î‏ تس 


00 ل باطل‎ e 


الیه کل الموجودات بت عدم استناد وجوده ال غيره فيازم أن 


2 3 5 08 1 2 ء 
یکون من نقسه» فاذا يك أن وجوده مقتضي ذابه استحال آن . 


ور عدما لان مابلذات لابتضلف عنها ء وکنا لان : E‏ 
لشدالتتفي یه أمأقديم وعادث» لاجر الأول والا | بوجد 
معه من الا بتداء أصلالان التضادعنع الاجماع » وقدثیت وجوده 
تعالىوحال وجوده ف‌القدم ومعه ضده » ولاالثالى اذليس المادث. 
فمضادته القدم میت بقعم بأولى من القدی فىمضادته احادث 
بحيث يدفم وجوده بل القدے | اون بدفع وجود ضده الادث من 
رت وجود ده اقدم‌لانالدفع أهوزمن الرفع والقديم 
وی من المادث 

شيء فبستحیل أن یکون فصلا واقعا بأثر القدرة » فأما أن یکون الذى 
ا هو ضده فباطل لان الضد أن فرض حادما اندفع وجوده عضادة 


القدم وكان ذلك أو من أن IE‏ وتال آن یکون ‏ 
ضد قديم كان موجودا معه فى القدم ول بعدمه 6 أعدمه الان » وأما أن 


1 


الاصل الرابع 2 أنه تعالى لیس جوهر يتحيز » والا لكان 


ص 


آمابچجرکا زە ایشا کت وهاحادثان ن »ومالاحلوعن اطوادت 


ف ادیش EE‏ قا ويد أحدجوهرا ثم اللا كالجوهر 
فى التحيز ولوازم التحيز فاها خطاؤه فالتسمية 
یکون انعدامه لانعدام شرط وجوده فباطل لأن الشرط:انكان حادثا 
استحال آن‌یکون وجود القدم مشروطا حادث وان کان‌قدعا فأن الكلام 
ف استتحا لته كا لکلام فى استحالة ضد قدم 
3 6 دعوانا فىهذا الاصل 2 أنصانع لكام لیس جوهر.متحاز « ورها تا 
لى ذلك أنه قد ثبت قدمه » فاذا قلنا أنه جوهر جح زم أن تكون 
لدصفات الجواهر من عدم اللو عن اف رکة أو السكون الحادئين . وذلك 
اللازم باطل لانه لوكان لامخلو عنما فهو حادث اذ ما لامخلو عن الحوادث 
حادث وکف عصور هذا بعدقیام الدليل على أله قدم 
(۲ المعني أن العقل عند نا لامع هن اطلاق الا افاظ فلوسعاه حجر أ 
وهو أ يعتقده متحيزا فلا نع عنه الا لق اللغة اواشی لما حق اللغة 
أن زعم أنه امه على الحقيقة فهو كاذب وأن زعم أنه اسيقارة فان صلح 
تلاستعارة لم کر عليه ببح قاللغةوأن لم بصلح كان عخطنا عنداً هل اللغة ولا 
يستعظم منه‌ذاك الاإمقدار استعظام صنيع من یبعد ف الاستعارة» وآماحق 
شرع من حيث جواز ذلك وتحر مه قنيه رأيان:أحدهها أن يقال لابطاق 
اسم فی‌حقه تعالى الاباذن وهذابرد فيداذن فیحرم » وثانیهما أن يقال 


لاعرم الأطلاق الا بالتبي وهذا م رد فيه نبي فيجوزء ولیس نی أن ' 


اا ا ل انه تعالى ليس تحسم » وهو الف من 
جواهر لاتتجزأً:وأبطال كونه جوهرا يستقل به مع زيادة لوازم 
تقتهى الحدوث كالهيئة والقدار والاجماع والافتراق » فان سماه 
احدجسما وقاللا كالاجسام يعنىفننى لوازم المسمية فا م اخطوّه 
فى اطلاق الاس مکالاول بالاجاع » فانه بوجد فى السمع مایسوخ 
اطلاقه ليجوز عل‌قول القائلين بالاشتقاق ف الاسماء » ولا نشرطه 
بعد السمع ان لاوج وم تعصاواسم الجسم بقتضیه من حيث اقتضاؤه 
الافتقار وهو اعظ م مقتض ااحدوث فن أطلقه فبو عاص بل قد 
کک بعضوم TT‏ :فان ن اطلاقه مختارا بعد عامه عا فيه 
لوازمها فاش سییحا له دی لون ولارائحة ولاصورة ولاشتکل 
ولامتتاه ولاحال ینیء ولاعل له 

مني هذين الرأيين على الاختلاف فى أن الاصل الاباحة أو والعحرم 

)0 الدعوي « أن صانع العام أ سم » والدلیل على ذلك آنه لا بت 
أنه ليس مجوهر فالقول باه جسم - مع أ نكل جسم فبو متا ف‌من‌جوهرین 


متحزين - - باطل » وأنضا لو کات حا لكان مقدرا عقدار خصوص 
ره مقدرا هذا القدار دون ماهو أقل أو أكثر مندأس جائز لایترحح 


۱۵ 
الاصل السادس ۰ انهتعالى ليس عرض لان المرض ماحتاج 

ال الجسم اقرع وسحيل مر تخت را تعالى قب لكل 
شىء 3 » ولانه کال موصوف بالمياة والصلم والقدرة 
وغیر هاما سنبینه و ی و رهم از ی هناآن اما 
هر 56 واه ان میج تام تشه لين 
جوهرا ولاعر ضا » فلابشبه‌شیتا کاقال مال د لیس کثله کی > 


الا بخصص وجح کا سبق فهو حینند مفتقر الى خصص يتصرف فيه 
فيقدره مقدار مخصوص فيكون مصنوعا لاصانعا وخاوقا لاخالقا وقد قام 
الرهان على أن ذلك باطل 

(۱) ندی‌فی هذا الاصل« أن متاخ لیس عرض € والغرض هوبا ی 
وحوده ذاتا قوم ما و سید أوجوهر » ونرهن عل ردو 
بدلياين تقرر أحدها أنه لو جاز أن يكون عرضا لازم حدونه لاله قد منت 
أنالجوهر واجم اللذن هما>ل العرض حادثان واذا كان امحل حادثا فلا 
بدأن يكون الخال فيه حادثا أيضا » لكن حدوثه اطل بالدلیل السابق 
فبطل مايؤدى اليه وه و کونه عرضا » وتقر ر الثاني أنهلوكان عرضا اصح 
اتصافه بالقدرةوالارادة وتحوهالاتما لاتعقل الالموجود قائم بنفسه والعرض 
ليس كذلك ولكن عدم ككة اتصافه هذه الصفات باطل بالأدلة فییطل 
مايستلزمه وهو أنيكون عرضا 

(۲) اعم آن کل موجود فأماآن یکون متحيزا وأما أن يكون غير معحز > 
فان كان متحيزا فانم يكن فيه ائتلاف فپو الجوهر ارد وان کان فبه ائتلاف 


۱ 
الاصل السابم ۰" أنه تمالى لیس ختصا جبة لان المبات 

اتى هی الفوق ا وان الى جوهاجادئة باحدات الافسان 
وی ا على رجلين فان معنی الفوق ماحاذی ۳ سه‌من فوقه» 
والباق ظاهر > وفما عفی على أدبع آوغل بطته ماحانی ظبره من 
يشت كل مر نرت 
بالنسبة البها جبة الارض لانهالحاذى لظبرها » ولو 50 حادث 


فو الجسم » وان کان غير متحيز فان کان وجوده بستدعی جمما بقوم فهو 
العرض وان كان وحوده لا یستدعی حسما قوم به فبو الله تعالى 

(۱) اعل أن قولنا « الثىء فيحيز » يعقل بوجهین أحدها أنه ختص به 
بحيث عنع مثله من أن نوجد بحيث هو وهذا هوا جوهر » والثاني أنيكون 
-الافى الجوهر فانه قدیقال أنه يجبة ولكن بطريق التبعية وهذاهوالعرض 
فليس معني كو نالعرض فىجبة كعني کون الجوهر فی‌جة بل الجبة الجودر 
أصالة وللعرض بطريق التبع للجوهر . وليس للتحز فىجهة معني سوى 
هلون ومن هنا تعر استحالة الجهات علىغير الجواهر والاعراض . فان‌ز 
أحد آن الصاخ متحبز فى جهة باحد هذين المعنيين فانا برهن على بطلان 
دعواه اذ کرناه فى نی کونه جوهرا أوعرضاءوأن اد التحز ممني آخر 
فومطا اب بکشفه وایضاحه. وأيضا فان اختصاصه جبة ستدى احتاجه 
الي خصص وهو باطل . و بیان ذلك آن‌اختصاصه ببعض الجرات العينة 
ليس واجبا لذاته بل هو جائز فیحتاج الى خصص يمخصصه و یکون في 


فوقه »هی اعتبارية فان الهّلة اذامشت 


مستد را 6 وجد واحدة من‌هذه البات » وقد كان تعالى 
‌الازل ول یمن لو جودات فقدكان ایح ولا 
معی ET‏ بالمہة اا هو كذإك» وقد بطل 
اختصاصه بالميز لبطلان الموهرية والجسمية » فانأريد بالجهةغِيرٌ 
هذا مالیس فيه حلول حيز ولاج مية فليبين حت ينظ فيه بر 
ال التزيه ۱ فخرد التعبير آوال غيره فيبين ا 
الاصل الثامن أنه تعالى استوی على العرش مع المج بانه 
لي سكاستواء الاجسام على الاجسام من المكن والماشّة والحاداة 
بل ععنى یلیق به هو سبحانه اعلبه » وحاصله وجوب الاعان با نه 
ا 
الا ختصاص معي زائد عی‌ذاته ومایعطرق اواز اليه يستحيل قدمه لأن 
القدم عبارة عن الواجب الوجود من جميع الجهبات 
(۱) الدعوي‌ف‌هذا الاصل «أناللهتعالى متزه‌عن أن وصف بالاستقرار 
على العرش » والدلبل علىذلك آن کل مستقر علجمم ومتمكن عليه لايد 
أن يكون مقدرا عقدار ما » لانه أماأن یکون کیر مته و آصغر آومساوا 
لدوكل ذلك لاملوعن التقدير وهو باطل على الله تعالي . وأيضا لوجاز أن 
عاسه جسم من جهةما لجاز أن ماسه من سائر الجهات فيصير حاطا وذلك 
فضلاعن استحا لته يقل بتجويزه أحد . وعلى اجئلة فانه لإيستقرعل الجسم 
الا جسم » ولايحل فيه الاعرضء وقد بان أنفسبيحا نه لیس سم ولاعرض 
( ۲ - السايرة ) 


۸ 
ا امرش مع نف التشبيه فاما کون امراد أنه استیلاژه 
لمرش قا ا الارادةءاذلادليل عل‌ارادته عيتاءفالوا جب 
عينا ماكر نا » واذا خیف عل العامة عدم فم الاستواء اذاليكن 
عدن الاستيلاء الابالاتصال وحوه من‌لوازم المسمية وانلاينفوه 
فلاباس بصرف فهمهم الى الاستيلاء فانه قد ثبت اطلاقه وارادته 
لغة فى قول ااشاعر: 
قد استوی دشر على العراق 

وقوله : فما غلونا واستوینا غليهم » جغلنام مرعی ا 
وعلى حو ما ذ کر تحر ىكل ماورد مما هره البلسمية الشاهد 
كالاصبع والقدم واليد » يح الایعان به » فان اليد وکذا الاصیع 
وغبره صفة له تمالی لاعمنى المارحةبل علىوجه يليق بههوسبداتة 
مره وید الم اد اب وق قره سل 
اللمعليه وسل ا 0 :(عين الله فالارض) على التشريف والا کرام 
لا نا من صرف فيم العامة عن المسمية وهو “حكن 
أن برادولازم: اراد خصو صاعل قوز ل حابناا امن المتشابهاك 
و یر أرجاء معرفة اراد منه فى هذه الدار » وال 


۱۹ 
لكان قد" 2 
الاصل التاسع ""أندتمالىمرفبالاً بسارفهارالقراراماتقلا 
فاقوله تعالى:«وجوهبيو مئذ بأذمرةالىرمهاناظرة» وقولهصلٍ الله عليه 
وسلم : هل تضأمون ش‌رژهالة نهر لنلالبد لین جر 
E‏ ریک بار وال م یل الله عليه وسار الرؤية 
إذ لاي أل ني کرج م نأولى ااعزمالرب > جل وعلاماستحیل عليه / 


۶ 
ء ۶ 
ارا 


راي بت الععزلى اعلم يله ا نيه مو حيث علم ماب 


)00 انما ذ کر المصنف هذا الاصلق الركن المتعاق معرفة 2 الله تعالى 
لأس بن (الاو ول )أنه قصد أن يبي نكيف مجمع بين اثبات الر و ية ونفی الجبة 
الذي آقام عليه البرهان قبل هذا الاضل:(الثاني) أندأرا د أن نمم نه سبحا نه 
وتعالی مرئي لوجوده ووجود ذاته كاهو مذه بأهل السئة فاست الرؤية 
لفعله ولا لصفة من الصغات »والراد ذا أنه من حيث ذاته مستعد لان 
تتعاق نهال رئ ية وأنه لامانج ولامحیل فى ذاته»وذلك من قبل أن کل ذات 
موجودة فواحب أن تکون صرئية کا انه واجب ان تکون معلومةه‌فات 
امتنعت الرث ية فلاس آخر خارج عن الذات»وذاك مثل ان تقول الماء 
الذى فی‌هذا النبر ر وى وامرالی في هذا الدن مسكرة فان من البديهى 
اهما برويان و يسكران عند الشرب : و بعد فالكلام فى الرؤة تعلق با 
من ناحيتين (الاولى)جوازها عقلا: (والثا نية) وقوعبا : اما الاولى فدايلبا 


۲۰ 


له وما ستحیل علية مالابمامهتبیه ل اله علی‌وس ءوأما 
عقلا فلا ته غير مود الى حال فوجب أن لایعدل عن الظاهر اذ 
المدول عنه عند عدم مان » وذاك أن الرؤبة نوع كف دعم 
مدرك بالرى مخلقه الله تعالی عند مقابلة اسة بالمادة ف از آن 
يخلق له‌هذا القدرمن العلم بعينه من ا منه قدوالادر ال 


وْخد ما أسائنا هن ان الرؤية تتوقف على حرد الوجود الثابت قطعا لله 
تعالىءواتما انكر ااعتزلة الرئ بة لأنهم ظنوا انائريد ما حالة تساوي االة 
اتی درک الرائى عندالنظر للاجسام والألوان وهیهاتفا نا نعترف,استحالة 
ذلك فى<ق الصانع تعای وتقدس » وتفصيل ذلك فى المطولات وحن لم 
نضع تميقا تنا الاعلشرط الانجاز . واماالناحية الثانيةفلاسبيل الي‌ادرا با 
الام ن الشرع وقد دل الشرع على الوقوع ونوای ادراك ذلك منه كثيرة 
حَى لمكن ادعاء الاجماع على الاولين ف ايها مم الى الله فى طلب لذة النظر 
الى وجهه الكرم ومن اقوي مابدل على الوقو ع سؤال موسی حليه السلام 
فيقوله ( ارني انظر اليك ) فانه يستحيل ان ني على ني من انبيائه تعالى 
اتهي متصبه ف النبوة الان يكلمه الله شفاها ان مجهل من صفاته تعالي 
شيا ثم ردعى المعتزلة عامه وهذا معلوم على الضرورة فان الجهل بكونه ممتتع 
ار بة عند ا خصم :وجب الکفر اوالضلال»مانه تعالى ليس فى جهةوذلك 

شىء عله موسی و يعتقده فسؤا ءاله الر ئة بعد هذا دلیل ان رقبة ما لیس 


فى جهة ليست من الحال 


۳۱ 


۳1 

من غير مقابلة محبة مساأفه خاصه 4 واحاطة ججموح ار كاقد 
عت مقابلة هذه الماسة صلا كا روی عنه صلى الله عليه 
وسل أنه قال لحم :« سووا صنوفک نار که من وراء ظبرى » 
و نار الساء ولا نحيط.بها + وكأ رن له عاك من غير مق 
فى جبة باتفاقناء والرؤية نسبة خادة بين طرفي راء ومرس فان 
اقتضت عقلا کون آحدها نی جة اقتض تکونالا خ رکذااد» فاذا 
تعد ويم ذلك نی‌آحدها ازم الا خرهتل وال فد خض 
تا وان در HS‏ از ان بر کنات 
لماقلنا آن اروه وع عل خص؛ وحصول | سافة والقابلة والاحاطة 
واتصو ورة م ا ارئيا تكذاك لالکوما ماو 
عقليا لهذا التوع من ال الى روي شوه ع اتفاما على مابيتاه 
الل اها "مرب ره تمال واحد لاشتریل لف استدل 

(«) یطاق الواحد وراد به‌انه لايقيل القسمة اى لا كية له ولاجزء 
ولامقدار » واللّه تعا لى واحد ععنى سلب الكية المصححة للقسمة عنهفا نه 
غير قابل للانقسام اذ الانقسام لاله كية ولتقسم تصرف في كية ا تفریق 
والتصغير ومالا کية له لا تصور انقسامه » وقد ,طلق الواحد وراد منيه 
الذى لا نظیر له فىرتبته وذاك کا تقول :الشمس واحدة » والله تعالى واحد 


۲ 


الامام اجة بقوله تعالى: « لوكان فما ا لمة الاالله لفسدنا “ل قال 
/ يبانه:(لوكانا ائنین واراد آحدها امرًا فالثأنی ان کان مضطرا الى 
مساعدتهکان هذا الثانى مقهورا عاجزا ويك ن الها قادراء وانكان 
الثالىةادراعل خالفته ومدافعته کان الثانى قويا قاهرا والاول ذعيفا 
قاصرا فال لمكن الهاقاهرا )انتمی موهذا ادا و للا یقوعا 
5 ا لزوم الفساد على تقدير التمدد »فام ال امه القطع 
بوقوع ف اد هذا النظام على التقدير اذهو قاط باه تعالى اخبر 
بوقوعه مع التعدد » واماغيره فيازمه ذلك ایضاجیرا ءعحاجة بوت 
الةم ذاك آوعلما و جبه العادةء والعلو العادية كالعلم حال الغيبة عن 


ا 1 م الاق داخلة فى الم الأخوذفيه عدم 


ال النقيض ولذا ا عن‌ابراد خرونجه لااحیاله النقيض مع 


بهذا المعنى ايضا فان لانظير له ولامثیل ونعني بذلك ان جميع ماسواه فهو 

سبحا نه خا لقه لاغير » فأما انه لاضد لدفذلك ظاهر اذ الضد متى اطلق 

م منه الذى يتعاقب مع الثىء ء على حل واحد فان‌الضدینلاجتمعان في 

>ل ألبتة والضدان 3 وجوديان لاد همامن حل فا لا عل له فلا ضد 
له والباري سبحا ندلا محل لدفلا ضد له 


۳۳ 
انه عا بان الاحمال فيه نی انه لوفرض العقل خلافه یکن فرض 
حال»وذلك لاوجب عدم الجزم الطابق بأن الواقع الان خلاف 
ذلك | المكنفرطه فأليتوا ل ا 0 
العادة القاضية الى لم وجد قط وتا وذلك هو معنى العام اقطعی 
بان الواقم کذا دعر انا 9 بان الواقع لفساد عل‌تقدیر 
كه لان العادة الستمرقاتی هد قط اختلاشایم لكين 
مقتدرين ق ة واحدة لاه عل مو اققة کل للا خر یکل 
جلیل وحقیربل تن تف کل وتطلب الانقرآدٌ بالملكة والقهر 
قطن وال له کشت انس ا کیف لافطلت 
تفه الانفراد باللك والعلو ء عل لا 5 اخبرالله سبحانه يقوله : 
( ولعلا بعضیم على بعض ) هذا اذا ول لاتكاد النفس حطر 
تقیشه فضلاعن اخطار فرضه مع المزم بان الواقع هو الآخر» 
وعلى هذا ادير هو عم 8 شیر هت 
قبل انداذاخطر النة یضآعنی‌دوام اماتفاقهما لم جده. مس حيلافىالعقل 
وی أنه م يوجد فىمفبوم اعم القطعی اس ANE‏ 5 
المزمعنموجببان الا رالات ا قیضهم بستیدل‌وقوعه 


2 ۳1 


والله سبحانه الوفق»وعن ظهور دخول ف العل عاد كرنا کتربعض 
الناس القائل 5 الملازمة إقناضة أوظنية ونحوه 3 
ارکن نیال بصفات اللتعالى » ومداره علعشرةأصول 
حاصل‌ستة منها العم بأنه تعای قادر » عام » حى » مرید » لأ نبت 
و حدانیته فى الألوهية ثنت استنادکل احلوادث اليه وهو مشاهد 
منهاکالالاحسانوبستازم '''ذلكقدرتهتعالىوعامهعايفعلهويو جده 
0 اعلا نا ندى أن عدت عام قادر و نميب اندرةالصفة الى یتیمها لفعل 
للفاعل و مما یقعالفعل » ونستدل‌علی هذه‌الدعوی‌بآن العام فعل عكالصنعة 
هس تب هتقن منتظم هشتم ل على أنواع من العجائب والایات» وکل فمل حم 
فبو صادر عن فاعل قادرء فأما أن العام كذلك فهو أس ثبته ا لس وتؤكده 
المشاهدة فان من نظر في أعضاء تفه الظاهرة والباطنة ظبر له من يجائب 
الاتقان مایطول شرحه ولامکن حصره . وأما أن النعل انح ستدى 
قدرة الصانع فان ضرو رة العقل تجزم به اذ العاقل يصدق هذا بلادلیلولا 
يقدر على جحده وانکاره ومع هذا فانا تقول :أن هذا اللنعل ا حكم اماأن 
بصدر عن فاعله ممرد-ذانه وأماأن بصدرعته‌لامر زا ند علىالذات . وصدور 
العام عنصا نعه لذاته باطل اذلوکان كذلك لكان قدا مع الذات‌لتا بت 
قدما وقد قام البرهان على بطلان كون الا قدما فا يؤدى اليه وهو ان 
یکون صدوره عن صا نعهلذاته باطل قثب تأنه صادر عنه لزائد على ذاته وهذا 
الزائد.الذی‌به 19 الفعل احکم هو الذي سميه قدرة . واعلم أن مذ 


Yo 
ال هذا اته الو جد لأأقعال المخلو قات فيلزمه " علمه بكل‎ 


وينكم 
القدرة أحكاما(متها)انها تعلق محمیح‌المکنات ولیس نی أن الممكنات 
ی کے ان خلق الحوادث بعد الحوادث بستحیل آن‌بنتهی الا حدلا 
00 العقل حدوث حادث بعده فامکان الا حداث هستمر ادا والقدرة 

جمیح ذلك فعکون القدورات غير متناهية » و بیان هذا انه قد ثبت 
ان صانع العالم واحد فاما ان یکون له بازاء کل مقدور قدرة فتثبت قدد 
لامباية لما لعدم تناهی‌القدو رات‌وذلك اطل‌واما ان تکون القدرتواحدة 
فیکون تعلقبا - مع اتحادها - .ما تتعان به هن الجواهر والاعراض- مع 
اخعلافها_لاً مر تشتركفيه الجواه رو الأعراض جميعا وهو الامكان» والقدرة 
على الثىء قدرة على مثله بلا ررب 

(۱)وندعي ان الله تعالى عام جميع العلومات»الوجود ات والمعدومات » 
فان وتات تتقسم الي قسمین قدع وحادث اما القدع فبى ذاته تعالي 
وضفاته واما الحادث فبو جیع من عداه » واذا ثبت‌انه عالم بغیره فيو ذانه 
وصفاتهأعم ضرو رةان من عل غيره فهو بنفسه اعم » فاما انه عم بغیره فلان 
هذا الغرلیس الاصنعه المتقن وفعله احکم المرب فكيف جوز العقلان 
يكون بهجاهلا» ومن رأى خطوطا منظوية تصدر على الاتساق من کاتب 
3 شك فكينه عالا بصتاعة الكتاءة كانسفيها فی‌شکه وندعی . انه تعالى 
لحت اعلوما ته نهابةلا نالموجودات فی الال وا نكا نتمتناهية فا نا لممكناتى 
الاستقبالغير: متناهيه وهو عم آمالمکنات الي لیست‌موجودةالان‌ان‌کان 
سیوجدها ام لانوجدها . وهذا المع تعلقه معلومات لانماية شا واحد 


۳۹ 
جزی جز + وم والقدرة باعل کدف 

وقت کان من المکن 1 ضددفيه أوصدوره بعیته ىوقت 
قبل ذلك الوقت أو ده فتخصيصه :ذلك الوقت دو نا لمكن الا خر 
و نه نی يصرف القدرة المناسبة لاضدین وال عل 
السواء عن جاده غير ذلك الوقت آوغیره ای خصيصه دونغيره 

۲ ع 

بذلك الوقتءولانمنى بالارادة الاذاكلمنى المخصص » ۳ فبوصفة 
نوجي خصيص القدور مخصوص وقت جاده » وال متعاق آزلا 

(۱) وندعي أنه تعالميجى » ونعني با حي هن یشعر ننفسه ویعل ذاته 
وغيره »وثوت هذه الصفة له تعالى لابنازع فيه احد هن يعترف بعلمه 
وقدرته فان کون العالمالقادر حیا اس ضر ورى اذ كيف يعقل الايكون حا 
وهو العالم جمیع الوجودات والقادر على جع القدورات ف. ن ازع | قم 
له د ليل العلم والقدرة 
6 وندعى آنه تعالی مس يدلا فعاله» وبرهان هذه الدع وى أن الفعل الصادر 

عنه تعايي يشتمل على ضروب ب شتي من الجوازات فوقت وجود هذا الفعل 
مثلا كان يجوز أن يتقدم أوتأخر » وهيئة وجوده ضا کان من المکن آن 
تون علي هيئة غيرها » .والفعل تفسدكان من الممكن أن ببقي على عد مهأو 
أن بوجحدضده فتمبيز بعض هذه الوجوه عن بعض لاتق آلامرجح. -وهذا 
الرجح اما ان یکون ذات الباری أو قدرته آو علمه أوارادته وكونه واحدا 
لا الا ول اطل ف یال لرابع وهوان الزجيح والتخصیص لیس 


بذلك التخضيصالذى أوجبته الا رادة »كا أن الارادة فى الازل 
متعلقة تخصیص الوادث بأوقتپا ء لم حدث له عم بحدوث 
الحادث ولاارادةً حتب كل مرادء ۳ لبعالان کونه تعالى محلا 


الا ارادته بت له الارادة . فاما بطلان ان تكون ذانه سیب التخصيص 
فلن نسبةالذات الي الضدين او اهتين واحدةفيبقي التتخصيص بلا خصص 
اذ ای شىء خصص احد الضدین بلوقوع اوخصص الواقع حال دون 
حال .ونسية القدرة الي الجميعوا واحدة‌ایضا «وام الم فلايكني التخصبص 
(خلافاللکمی حيثاكتنىبالعم) وذلك لأن ال : تبع امعلوم ويتعلق ؛ به علي 
ماهو عله ولا بؤثرقيه فأن کان ده مكنا ف نفسه 1 مساويا لاممكن 
الا خر الذی فی‌مقا بلته فان ن العم تاق تی نه على ما هوعليه هن امکا نه ومساواته 
لقا بله ولاجعل احدالممكنين راجحا على الآخر . والله تعالى یعل آن‌حدوث 
العام فى الو قت الذى احدثه فيه مکن وأن ابجاده ف‌وقت آخر قبل الذى 
حدث فيه آو بعدمكان مکنا مساو باللا" ول فامكانه فن حق العم أن يتعلق 
بالممكفين اها عليه . فان اقتضت الارادة ة وقوعالمکن فی‌وقت معين تعاق 
الع تعین هذا الوقت لوجوده بسبب تعاق الارادة SEM‏ 
العم عن الارادة کا ول الكعي عكار أن یکتفی به عن القدرة وهدا حال 
(۱) اعا ب آن‌لنظار اف EE‏ | الىأر بع فرق » فقوم يقولون أنالعالم وجد 
لذات الله es‏ وانه لیس الزات صفة رأة لعه وا کت 
الذات قدعة كان العالم قدا وكانت نسبة العام | ليه كنسبة المعلول ال يالعلة 
ونسبة التو :الى الشمس-والظل الي لي الشخص وهؤلاء ثم العلاسفة » وقوم 


۸ 

لاحوادث + ولازوم افتقار الا رادة المادثة ألى أرادة أخرى 
وتسلسل اذ لاعکن حدوت عض الارادات بلا ا مع أن 
القتتفی لتبوت صفة الا رادة ذلكاللصوص وحوملازم الحدوث 


والفرض أنتالك الارادةحادثة » وأيضا احوج لتجددالعر بتجده ٠‏ 
وج لتجددالعام بتج 


2 00 0 
لوم عروب ل علم يان زيدا ا عند كذا ل عر 
بل استمر بعیته اك قدومه OS‏ قدومه معلوما عل ذلك 
امل “وغل الله تعالى بالاشياء قدم » فاستتحال عزوبه لا نه عدمه » 


يقولوان ان العام حادث ولكنه حدث فى الوقت الذى حدث فيه لاقبله 
و لارادة حادنة حدثت له لافی عل فاقتضت حدوث العالماوهؤلاء 
هم العترلة . وقوم يقولون حدث العام في وقت حدوثه لأرادة حدثت له 
فى ذاته e‏ الذين قولون رن حلا احوادث . وقوم يقولون 
حدث العالم فى الوقت اذى تعاقت الارادة القدمة حدوثه فيه من غير 
جر ارادة ومن قران دام واعلم أنالارادة تتعاق جميع 
اه او امل الق وذلك لا ته قدبان آنکل حادث فهو ترح بقدرة 
الله وکل مخترع! تقدرة تاج الىارادة تصرف‌القدرة الى المقدور وتخصصها 
3 فكل مقدور ماد وكل حادث مقدور فكل حادث مراد والشر 
والكفر والعصية حوادث فهي هرادة خلافا للمعيزلة الذين يقولون 


--5 و جح عبت 


الأأصل اللامس والماشر " أنه تعالى “ميم بصير بلا جارحه 


حدقة وأذن أنه علم بلادماغ وقاب » عرأىمنه خفايا الحواجس 
والاو هام » و بكسمع مندصوت أرجل الل على الصخرة الملساء» 
بان هذه الأشياء غير مرادة لاتعالى بل هوکاره اوقوعباولیت شعری كيف 
کون ذلك وا کزماجری ی‌الکون المعاصى والشر و رولوکان تعالمكارها 
لكان الذی حصل على كره منه ‏ كث مامحصل عن ارادته فیکون الى 
القصور والعجز أقرب منه الى القدرةوااشية تعاليالته عن ذلك علوا کبیرا 
)١(‏ المدعى فى هذين الأصلين أن صا نع العالم یع بصيرو الد لل دإيهمن 
الشررح"والعقلأمالشرعفا يات كثيرة منها قوله تالي (وهوالسميع البصير) 
وقوله عن لسان اراھ عليه السلام ( تيد مالاإسمع ولایصر ) ولاشك 
أن ابراهم قم الد لي على بطلان عبادة الحتجعليه فمو يعلم يقبينا أنالد ليل 
لاینقاب عليه فىدعبوده حيث قال له وكذلك أنت تعبد مالا يسمع ولایصر 
أنه كان يعبد سميعا بصيرا . ولایصح أن يقال أن ااراد بالسمع والبصر 
الع قأن أ فاظالشارع انما تصرف عن مدلولاتم! الفپومة مما بحسب وضع 
اللغة اذا كان يستحيل تقديرها على الموضبوع ولااستحالة ی کونه “معا بصيرا 
یل الواجب ان یکون کذلك . ا الل فلیس‌من بشك أن الا لق جب 
أنيكون اكل من امخلوقكالابرتاب أحد في أن البصير | کل من لاییصر 
والسمیع! کل من لا سمع فكيف نثيت وصف الکال لامخاوق ولا شيعه 
للخا اق . قأما أن اغا اق يجب ان‌یکون | کل من الخاوق فان من‌انسح‌عقله 


أن تصو رقادرا هر بدا جرع مانهو أعل هته وأشرف فقد نبا عقله وطاش 


۳ 
لامعا ما کال فپو الاحق بالاتصاف رماش ماوق » وقال اه 
تعالی وتاك تیتاها أبراهم على قومه ) وقد آلزم عليه 
السااهبا الحجةبقوله (لإتعبد مالایسمع ولاییتس)تفاقاد ا متا 
تقص لايليق بالعبود » واعل برجمانالی صفة العلم الما قدمتا 
انا نوع عل » والسسم كذلك »ثم أن يع e a‏ 
بصفة سی بصرا وکذا علم بعلم » وقدير بقدرة » ومريد بارادة 
۷ نهاك لمان عل تشه هذه الامیاء خفایا هر مر اهل مه 
والفهوم فالاغة من علم ذات له ع بل يستحيل عندم تم بلا 
ذهنه وانخلم‌عن الغر یره ونطق لسانه ما متنع عن قبوله من كان يغهم ومذ 
فان عافلا ما لف فهذه القدمة أصلا » وأما أن البصير اكل من لایصر 


والسميع اكل من لايسمع فهذا شىء ثابت ف‌بدية العقل فأن العم كال 
والسمع والبصرکال ان هم وهنعم شيئاولم بره ثم رآهاستقاد ع ذل کشف 


وڳال . داعم أنأهل التق يثنتون لله تعالي انواع الادرا کات التي کال . 


ف‌الادراك دون آن شبتوا معا الاسباب التي تقترن ما عادة من نحوالماسة 
والملاقاة فان ذلك تحال على اللهتعالى ولكتهم يتوقفون فی‌اطلاق مالميأذن 
ود الشرع . ما ماهو نقصان فى الادراك فلا جوز فى حقه البتة 

(۱) اعلم أن اهل الق بقولون انالصفات لبست‌ی‌الذات بل‌یزا دة 
على الذات فصانع العالم تال حى حباةوقادر بقدرة وهكذا فجميع الصفات 
وذهب العتزلة والفلاسفة الي انكار ذلك وادعوا ان القدع ذات "واحدة 


عل كاستحالته بلا معلوم » فلا جوز صرفه‌عنه الالقاطع عقلى بوجب 
نفيه ول يوجد فيه مایصلح شببة فضلا عن دليل 
قدمة ولاجوز اثبات ذوات قدمة متعددة و زعموا أن العلمية حال للذات 
وليست بصفة .وقبل ان نرهن على بطلان دعوامنذ كر لك ان العة خرجوا 
عن هذه الدعوی ق‌موضمین حت نينا أن اله تال مرید بازادة اة 
على ذاته ومتکلم بکلام زائد على ذاته الاامم زعموا ان الارادة لقا فى 
غير عل والكلام مخلقه فجسم ولوجاد و یکون هو التکلم هامالفلاسفة . 
فل يتناقضوا الاف‌الکلام حيث قالوا أنه متکلم ,معني أنه ای فى ذات النى 
علي هالنبلام ماع أصوات منظومة اماف‌النوم وامافي اليقظة. حسب علودرجة 
التق فيالنبوة ولایکون اک الأصصوات وجودف الخارج البتة وافايقتصر 
وحودها على مع التي وذلك كاري انا أأشخاصا لاوجود لما ف امخارج 
واا وجودها فيدماغه وكا سمع أصوانا لاوجود لما حتي وفرض أن 
جوار النائم أشخاصا ل يسمعوها كما يسمعماور ما هاله‌الصوت وأزعجه فيقوم 
خائفا مذعورا . واستدل الاشاعرة علي ثبوت الصفات زيادة على الذات 
وجوه الاول : أنه قد ضح من الشارع الاذن باطلاق العا والقادر واحي 
وتحو ذلك عليه تعالى وانا نعم أنشرط صدق الشتق علي واحد منائبوت 
اصادله فكذلك ف الغائب عنافان العزة واحدة والشر طلا ختلف غائيا وشاهدا 
فاطلا قالعالم ثبت ال وهكذا فجميع الصفات . والثاني انه لوکان مفپوم 
كونه عا ما فس الذات لكان جل العا معلا حملاللثي'على تسه وهولا جوز 
والثالك لوکان المر نفس الذات والقدرةكذلك وله جميع الصفات لكان 
العم تقس القدرة وكان الممبوم هنيما امرا واحدا وذلك باطل بالضرورة ٠‏ 


۳۲ 
الاصل السادس والسابع 


2 تعال متكلم بکلام قدم 
قم بداته لاسر يوم مونو i‏ تهقدمفلانه 
لول عتنع قيام ارايت ولام بداب ميتي ترمد فى قدمه »2+ ۴ 
وحدوثه فيه ولامعتن لا حدها وجب إثبات قدمه لان الا سب 7 


بالقدم قدمصفاته ولان الاصل عدم دوك فك اذا 0 


ولوجاز أن يكون متکیا بكلام غیره کا يقول الفلاسفة لجاز ان‌یکون متحرکا 
ومصونا رکه ,غیره‌وصوته وذلك حال »وآیضا لوصح 9 انيكون 
الشر ع کله n‏ وذاك لان ماددرکه النا ثم خياللاحقيقة له 
فاذارجعتامعرفة التي ي الي التيخيل الذى يشب اضغاثاحلامفانذلك لايك نعلا 
(۱) ندعی ف‌هذاالاصل أن الله تعالى متكام أى انله‌صفةزا ندةعلي ذا ته 
تسمى الکلام. وجب قبل انحوض فى شرح الادلة والرد على من انكر 
ذلك آن‌نبینلك أن الانسان بسمی متکلااعتبار بناحدهما بالصوت والحرف 
الذين بدلان على المعنى والا خر بكلام التفس الذي ليس بصوت ولاحرف 
ولا سبیل الى انكار هذا فىحق الانسان زيادة علي قدرته علي الكلام 
وزيادة علي الصوت والحرف وطدا يقول الانسان « زورت البارحة فى 
. تقسی كلاما » و يقال« ف تفس فلا ن کلام وهو ير د ان ينطق به » وقال 
الاخطل 
انالكلام لنىالنؤاد واا جمل‌النژاد دبي اللسان د ليلا 
اذاتبين حذا فاعم انا ف که هال کلامالفس الذی لیس بصوت 
ولاحرف ولاهو دال على الحدوث » وندعي 9 هذا العني الذی نثبته له 


۳۳ 


ھا م الحوادث به > مم نه لامانع "' من امن قدم پاچ غيل 
م طلب للم بذات الاب قبل‌ان ق 3 حتى لوفرض خاقه 


٠‏ وعامهعا قاميا يمن ذلكالطلب صار مامورابه فلیعقل قیأم لالب 


النئدل عليهقولهتعالى( اخاع: 
اطبا به بعدوجو ده و خلق مع ر فته بها دعم مع أذلكالسكلاءالقدي ؛هذا 
eC 1‏ ی کوز ن الكلام النفسى ماب مع قاسه علي رؤية 

س باون تفع عقل رویةمالیس بلون و جه م فليمقل سما 


3 صوت ءواستححال!ابریدی‌سماع مال س بصوت ا 


زائد على القدرة على الكلام وانه ا ت وا لرف. والدلیل كيك 
ا ن‌الکلام کال ون الخلوق لاجو ورن نکن ادن من خا لقه الذى أفاض 
عليه نعمة الوجود وحبث‌کان كان ارق کا فاه جب آن‌یکون الحااق معكلا 
ولوأن الكلامين لفان . ندع آن‌هذا الكلام الذى نثيته ليس هوالعم 
ولاالارادة ضر ورة ة الفر يق بين ال معا في امحتاعة وللقطع بآ نه‌قد تخیر الرجل‌عا 
للا بعامه ل يعم خلافه أ تیه E‏ مالا ر يذه كن مختبرعیده هل 
رطعه ولا يطيعهفان مقصوده جرد الاختباردون الاتبان اورب 
(۱)هذا جوابعما أو ردة اما لفون ی هذا الأ صل حيثقالوا :كيف يعقل 
أنلله کلاماً قدما وحن تعلم أن الکلام اما خر آوطلب وابر بستدعي 
وحود خبروالطب ستدعي مطاو باهنه فلوکان الكلام قد يم لازم اماأن يكو 37 
( ۳ - السایة ) 


علیلت) بدات e‏ 


کے بت 


۳ 


مو سی عليه السلام‌صوتا د دالاء على كلام الله : 5 ای > ا نه 
ناسنا افكت للك عوهو أوجدة لان قود بادم 
السمع من الء رمایکو زادراك صوت»وادراكمالیس‌صوتا قدخص 
1 م لهالاسم الاعم ٤ء As‏ :و مداتناقی 
ب السنةعلاً تهتمال سک مز E‏ افىأنهتعالى هل هو 
مکلمبایزلم مكلا فعنالاشعرى نعم »وعن بعض أهل السنةو ةلبعض 
متکلمی المنفيةعن أكثرم لا دوه عندی‌حسن» فان معنى الكلمية 
لاراد به هنا نفس الطاب الذى تضمته الامر والنپ ی کاقتلوا لا 
E‏ انا لان معنى الظلب یتضمنه فلاختلف فيه اذهو داخل 
ف‌ابکلام القديم » واایراد اماع امنى (اخلع نعليك) مثلا 
( ومالك بیمیناگ یامونی ) وحاصل هذا عروض اضافة خاصة 
للكلام القدے ١‏ نماعه تخصوص بلا واسطة معتادة » » ولاشك فى 
انقضاء هذه الاضافة بانقضاء كيت فان ا الامزين 
ندعی له كلاما بالافظ والصوت فاماو تحن نقول a‏ خات همین 
يلزمنا شى“ من ذلك اذأي مانم بنع م نأن يطلب الرجل ف تسه من ابنه 
الذيم واد أن يتغل 


۳۵ 
قليبين حتی بنظر فيههواللهسبحانه أعم »وما قیام‌یذاته فلا نهتعالل 
وصف نفسه بالكلاب والتکام الوصو ف بالكلاملغة هو من قام 
الکلام بنفسه لامن أوجد اروف فی‌غعره کاصرح‌الشاعر فقال: 

انالكلام لوالفؤاد واا تمل الاسازعلالفؤاددليلا 
ْم م لاشك فى اطلاق الکلام على من قام به اطروف لنة اما 0 

EL‏ أ قرب »لان التبادرمن ( تكلم زید) وحوه لغة 
هوتلفظه فيكو ن مشتركالفظيا آومعنویا مشككابناءعلى أنالكلام 
مطلقا أ من الافظ 
ج الاسان على الذؤاد دلیلا» مايوجب أن اسم الکلام عندم 
عا “قالافظ 1 دی ۳ ؛ وكيشكان لايد ق‌مفهوم 
التكام منقيامالعنى - الذىهوالطلب والاخبار بنفسه ولوتلفظ 
لان‌التافظفرع ذاكالعنی وال لا جد الف رق بينطاب نفك 
الث وعامك بذلكالطلب » مهو تفت کال حاف الا قة فوجت 
اعتقاد أنه متكا هذا العنى » وآماباامی الا خرعل تقدير الا عية 
فيجب نفيه » لامتناع قیام الموادث بهتعالى » والقول بان اروف 
قدعة مكابرة الحس 225 بعدم ااسن قبل الياء فى سم الله 


لی والنفی‌وهوالا "وجه » ولیس فقوله : واعا 


1 
و 
الکن لثالث الم بافمال اتال ومداره عل عش رقا صل 4 


: (۱)اعل ان المسامين افترقوافىكلاههتعالى ال أر بع فرق فقال فرقتان 
ان کد ساح فيج ب أن يكون قدماء ضرورةأن صفاته كاباقدعة 
ومؤلاء بعد سگم بقدمالكلام اختلفوافنهم هن يقول آن‌کلامه مع قدمه 
تم من أجزاء مترتبة متعاقبة فيالوجود وموم من ينكرذلك 5 والفرقتان 
الأخريان زعمتا آن کلامه مؤلف وکل ماه وکذلك فو حادث .. وتفصیل 
هذا الخلاف أن :اننا بإة زعموا أن كلامه تعالي عبارة عن حرف ا 
بقومان بذاته تعالي وهو مع ذلك قدم وهذا قول اطل وهو الذى ,شير 
2 الي بطلانهءوذاك لان حصول کل‌حرف ووجوده لاعکن مققه 
او اقضاء ارف الذى قبله فیکون ارف الأول متقضیا و یکون 
الذي بعده اول»وقدعامنا آن‌ماينقضي و يتنا او یکون لهاول لاعکن ان 
يكون قدا .وقال الکرامية کلامه تعالىهمؤافمن حروف واصوات‌وهو 
از کی حادث» وهؤلاء جوز ون‌قیام الوادث موس رات 
2 له کلامه تعا ی حروف واصوات ولکنها ليست قا عة بذا تهواعاخلقا 
ەق غیرهک الوح امحفوظ اواللات اوالني وهو حادث. ور ارات 
هذا 0 ولكنا نيت امرا و راء ذلك وهوالعني الام لنفس الذى يعبر 
عنه الوقاط ونقول هو الكلام حقيقة وهو قدي قاطاته تعالي.. وقد 
برهن العتز على دعو 3 براهین کلا زا اتعقلاتقم مدعی‌ولا تصحح‌قولا. ولوکنا 
بسیل ا جدل وال خذوالرد لبينامافمها من بطلان ولا تيناعلى بنيا نهم من القواعد 


۳۷ 


وقبل انلوض هذا ا نكر مسثلة اختاف فیا مشایخ 
المنفيةوالاشاعرة» ق مات |لافعال»وااراد صفات ندل علىتا نير 


(۱)ونحن‌قبل اتدوض هذه الال نذ کراك أنالاسماء التى تسمى ا 

اه سان وتعالي ار بعة انوع لاوا ل)مالايدل الاعلی جرد الذات وذ لك 
كالموجود » (والثاى)مايدل على الذات معز يادة 5 أقدم فا نه يدل علي 
الذات ونفی ان تکون هسبوقة بالعدم وكالياقي فان مدلوله الذات وقى ان 
بطراً علبا العدم وكالواحد قان دلا لته على الذات وانتفاء الشر يك وكالغني 
فانه دل على الذات ونفی الاحتياج . (والثا لت) مايدل علی‌الذات وصفة من 
صبفات ال معني زائدة عليبا وذلك كا حي وانتکلم والقادر وللر ید والسمیع 
والبصير والعاومایتترع عن هذهالسنعة وبرجع اليا كلاس والناهی واخبير. 
(الرابع) مايدل على الذاتمع اضافة الى فعل هن أفعاله تعالىكانخحا اق والرازق 
واحي والمیت والمعز والذل واجواد وأمنا ذلك : اذا تقرر هذا فاعم 
أنالبحث فيه من جبتين (الاولى)أن هذه الأسماء هل‌هی صادقة عليه تعالى 
أزلاوايدا أوهصادقة أبدا فط » والثانية أتباهل ترجع الي‌صفات عددها 
تسکون صفات انتهتعاللي ليست قاصرة على السيع الى ذكرناها بادلا فيا 


سبق أو راجعة الىواحدة منهذه الصغات . فأماالاولى فاعل أنهماتفقوا 


فماعدا النوع الرايع أنهذه الإسماء صادقة أزلاوأدا . وأماالرابع فقد 
اختلفوا فيه فقال قوم بصدقه أزلا وأبدا وتال آخر ون أنه لايصدق أزلا 
وذلك لان صدق اننا لق ستدعى عذلوقا ولا خاق ولاخاوق فى الازل 
قکف يصدق االق‌آذن . والجواب على ذلك اناتقول أن السيف يطلق 
عایه وهو فده أثهصارم وار وقاطع كا يصدق عايه ذلك بعدحصول 


۳/۸ 


2 1 92 بخ 2 5-1 
ها أسماء زاس القدرة باعتبار اسماء آثارها» والكل ما اسم 
اللتكوين فان كان ذلك الار مخلوقا فالاسم انلالق والصفة الق 
القطع وعند حصوله : وكذلك الماء يطلق عليه أنه مذهب للعطش واقع 
للغلة وهو ق‌الکوز کایصدق عليه ذلك فى حال الشرب و بعده»فیالعیی الذى 
يصدق به اسم الصارم على اليف وهو فى تمده واسم المروى والذهب 
للعطش عل الماء وهو فىالكوز يصدق به اسم الا لتق والرازق ونتحوها على 
اللهتعالى فيالازل وذلك لان الق الذي حصل يكن حصوله بسبب أنه 
تجدد في الذات شی» نشأ املق عنهوم يكن موجودا من قبل بل ان كل 
مایشترط لتحقيق الفعل موجود فى الازل : وأما الجبة الثانية فانم اختلموا 
فى آنه هل له تعالى صفة وجودية زائدة على ذاته غير ماذ کرنا من الصفات 
السبع الى فى العم والياة والقدرة والارادة والسمع والبصر والکلام أو 
ليس له سوى هذه الصفاتالسبع» فقال قوم لفات غير هذه الصفات ومنع 
ذلك آخر ون فمن أثبت لدصفات زائدةعلىهذه السبع الحتفية حيث أثبتوا 
له صفة التكوين وفسروهابأنه اخراج المعدوم من‌العدم الي الوجود أخذا 
من قوله تعالى « كن فيكون » فانه جل شأنه جعل قوله كن متقدما على 
وحود الادث وااراد بهالاجاد والتخليق»وادعوا أندغير القدرة مستد لين 
أن أثره غبرأثر القدرة فان أثره الامجاد وأثر القدرة الصحة » وغر الارادة 
لانالارادة سابقة على الأيجادوقالوا التكوين جنس تحته أنواع ما 
الرزق والا حياء والاماتة والاعزاز والاذلال وتحو ذلك»وقال الا شاعرة 
ليس الکو بن زائدا علىماذ كرنا من الصفات تأنه ليس الاالقدرةوماذ کر موه 
من أنواع التكوين ماهو متعلقات للقدرة : وقول أن أثرالقدرة الصحة 


۱ 


أورزةافالاسم الرازق والصفة الترزيق » أوحياة فهو ی أوموتا 
فهو السیت» قادعى متا خرو المنفية مزعهد أب منصو ر أنهاصفات 
قدعة زائدة علوالصفات التقدمة» وليس کلام ی حنيفةوالتقدمين 
تمرم بذلك سوی ما خذوه موه (كا تمل ىخاق قب نلق 
0 ع و 2 1 2 8 
ورازة قب لأنبرزق) وذکرواله وجا من الاستدلال » والاشاعر 
بقولون ليست صفة التكوين عل فصو ما سوی‌صفة القدرة باعتبار 
لها تاق خاص» فالتخليق القدرة باعتبار تعاقها بالخلوق » 
والترزيق تعلقها بایان اررق » وما ذ كروه فى معناه لایننی هذا 
1 ا 7 قدرة التعلقة والارادة 
ولابو حت کومماصفات آخری لاترجع ای‌القدر التعلقة والار 
المتعلقة » ولايلزم وذليل لهم ذلك » نتمم 0 3 
ففیه نظر» بل فكلام أ ىحنيفة مايفيدن ذلك على مافه الاشاعرة 
وهو مالف أثر التكوين الذي هو الامجاد منازعفيه 0 
را الامكان م تصلح أثرا للقدرةوانكا نت الصمحة 
عن التأفر والانجا دمن الفاءل وادعيت أنالقد رةه الصفةالتي إعتبارها يصح 
13 طرفا الفعل والترك على سواء فلا عکن حصول أحدها 
۳۹ وحدت صفة آخری متعلقة بهذا الطرف وهده الصفة ماوت 
(قلنا) : ان حصول آحدها نون الا خر اعاحتاج الى خصص هوالارادة 


۰ 
من هذه الصفات على ماتقله الطحاوى ؛ فان قال :وکا كان بصفانه 
أزليا كذلك یز ال علیها أبديا لیس منذ خاق الق استفاد اسم 
الالق ولا بأحدائه البرية استفاد اسم البارى»له معنى الربوبية ولا 
مربوب ومعنى الق ولاخلوق وکا أنه عی الوی استحق هذا 
الا.مقبل احیا نہ كذاك استحق اسم الالق قبل انشائب//ذلك 
بانه على كل شیء قدير»ا نمبى » فقوله (ذلكبانه ع ىكل E‏ 
تعلیل وبيان لاستحقاق اسم ال ول الخاوق وا و 
الق قبل الق واستحقاق اسمه بسبب قيام قدرته تعالى عليه 
فاسم الخالق ولاغلوق فى الازل لن له قدرة الخلق فىالازل وهذا 
مایقوله الاشاءرة والله الوفق 
الال لاول ار باه مال لاان سواه لكل حاوث 
ر عر ضکحر 1 كل شعرةءوکل‌قدرتوفعلاضعرار ی کیرک 
(۱) اع أن الافعال اضطرار بة كحركة الامعاء واقلب» را خیارة 
كالقيام والقعود » ولاخلاف بي نأحد فى أن الأفعال الاضطرار بةخلوقة 
ا وحده لادخل لاحد غيره فى وجودها . واختلف التکلمون فى 
الافعال الاختيارية هل‌هی اوقة لله تعالى أو يصدرها العبد بنفسه على 
وجوه » فقال جمبور أهل الق هى عخلوقة للدوحده وليس العبد تأثير فيبا 


وو سس سس وی 
کت والنبض أو اختیاری كفعال الميوانات القصودة 
البتة بل أن التّسيحا ندقدأجرىعادته ‏ مالميكن هناك مانع- بان وجد ىف 
العبد قدرة واختيارا فيوجد قعإد اللقدور مقارنالها فیکون فعل العبد موق 
لله أنداعا وأحداما وهو مكسوب للعيد» والراد بكسبه اياه مقارنته لقدرته 
وارادته من غير أن یکون ماك ات اومدخل في وجوده‌سوی کونه 
حلا . . وذهب أ کثر العتزلة الى أرت هذه الا فعال واقعة بقدرة العبد 
وحدها عی‌سییل الاستقلال بلاايجاب بل باختيار .. وقالجماعة انماواقعة 
با لقدرتن معا ا ختلفوا فتمال الاستاد القدرتان جميعا متعلقدان با لفعل نفسه ولا 
ا را من اجماع المؤثر بن على أثر واحدةوقال القاضى س اللدتتعلق 
باصل الفعل وقدرة العيد تعلق بصفته أي بكونه طاعة أومعصية وحو 
ذلك من الاوصاف الق لاتوصف بها أفعاله تعا لی» وخذ لذلك مثلا لطم وجه 
ینم للتاديب أو للامذاء قان الحدث تسه حاصل يقدرة الله وتأثيره وأما 
1 و طاعة فى حال التأديب ومعصية فى حال الایذاء فبقدرةالعید 
وتأثره . وقال الححكاء انها حاصاة على:سبيل ام والوجوب وعدم 
جواز التخلف بقدرة لقا الله تعالى فى العبن مت قارت هذه القدرة 
حصول الشرائط وارتفعت الموانع حصل الفعل » ونقل بعضهم عن امام 
الارمن القول جا ذهب اليه المكاء . وهذه مسألة كلام ة یکت فا 
الجدل ويطول الحوار وقدكانت هن لقا للافهام وهوة سحيقة يتردى فیا 
من یطاق لتفسه العنان أو رخى هواه الحيل على الغارب وحن تناد 
صدرك بالاستدلال_انشاءاللت اذه بأهل الق عسي الله أن »نك اليقين 


a 


(۱) اعم أولا أنأهل الحق یستدلون على أن الله تعالى خالق بيع 
أفعال العباد اضطرار ہا واختیاریها وجوه : 
الوجه الاول :با بطال مذهب خصممم هن اعتلة وتقر بره أن تقول : 
لوصح ماذهب اليه المعتزلة من أنالعبد خالق لأفعال تسه الاختيارية للزم 
على ذلك بالضرورة أن يكون العبد عالما تفاصیل هذه الا فعال»من جهة 
هلا یی امجاد الشىءمعالقدرة والاختبار الااذاكان الموجد لهكذلك»وهذا 
لأ نكل فعل جزئی بصدر عن الفاعل اختارفلابد لهمن تصور جزئي ملام 
ومن قصد متب عليه فلاجزم يكون علا بتغاصي ل أفعاله» وأ يضا فأ نكل 
فعل من أفعا له مکن وقوعه منه على وجوه متفاونة بالز يادةوالنقصانءفالز يادة 
عماأتي به أو القص منه مکن ‏ فوقوع الفعل المعين دون الزائد عليه أو 
الناقص عنه لقصدهالیه واختياره اياه ما تشيد دة العقل بأنهيستدع علمه 
بفاصيله» ولكن كو نالعبدعا مانا لتماصيل الدقيقة باطلء لا نانشا هد من أ تمستا 
غيره في بسائط أفعا لنا وماسهل منها فكيف فى معقداتها ودقائقها#واذا بطل 
علمه بالجزئيات والتفاصيل فان‌ماآدی‌الیه_وهون يكون خا لقالا فعال تسه - 
باطل فيثبت نقيضه وهو ماندى من أن الله تعالى هواغالق شذه الأ فعال 
والوجه‌الثاني:ماو ردمن النصوص فى كتاب الله تعالى» ومنهاقوله جل ذ کره 
( واه خلق وماتعه‌لون ) وكقوله سبحانه ( خالقكل شىء ) وقوله( أفن 
يلق كن لامخلی ) فى مقام التنديد بالمشركين وأ بطال رأمم فى تجوز 
الألوهية لغيره تعالى والقسدح بأنه سبحانه اها لق الذى يستحق العبادة 


۳ 
تعالى ( وخلق كل شىء فقدره تقديرا ) وقوله تعالی ( واه خاک 


لاغيره فعني الآبة -والله اعت ماينبتى لك النسوبة بين هن يصدر هنه حقيقة 
اماق ومن لايصدر مته ذلك في شيء» قفها حذف المفعؤل وتز یل الفعل 
منزلة اللازم»للدلالة علىأن متاطالدح واستحقاق العبادة اعاهو هس اخلق 

والوحه النالك: أنفعل العبد فى فسه مکن » وكل ممكن فهو مقدور لله 
تعای 4 ولاشیء ما هو مقدور لله تعالى نواقع بقدرة العبد » و 
ذظاهرة » وأما الثانية فلا عامت فى حث قدرنه تعالى من اوه 
ترما » وأما الا شة فلأأنه متنع اجماع قدرتين مؤرتين على 


مقدور واحد »هن جبة أن الثىء لایکون أثرا الااؤثر واحد » 


الوجه الرا بع :أنالعبدلوكان مو جدا لفعله ترات و 
أن كوزله الکن من فعله وتركه» لا ەلا يعق لان يكون قادرا عليه مستقلايهمالم 
يكن لههذا الکن و يازم علىهذا انيكو وود 
لانه لولم یتوقف على ذلك الرجح مت مع أن كلامن طرفيه 4 ER‏ 
لكان صدو ره اتفاقیا لااختياريا » وایضالو! يكن حتاجا الي مجح ١‏ 1 
وقوع احدا جائز ن غير مفتقر الي سبب» وهو يفضي الي‌القول جواز 


یکون لهذا العالم صانع اوجدهو رجح احدطرفیه از بن_الوجودوالعدم 3 
عل الا خر . وهذا باطل فيبطل مايؤدىاليهءثم انهذا المرجح الذى حتاج 
اله قعل العبد لایعقل ان‌یکون صادرامنه باختيارم والالزم النساسل المعلوم 
1 : م 1 2۳ ۰ . الف 

البطلان لان الکلام ينتقل الىهذا الرجح » فلم ان یکون اف ۱ 
عند هذا الرجح واجبا بحيث متنع تمه عنه ف ون ذلك الفعل اضطراريا 


ع ا یی 


2 
۳ 
3 
7 


كاية عن قول ابراهم لهم - حين کاوا بنعتون 


لازما لااختباربا بطر یق الاستقلال وذلك ظاهر ان شاء الله .. 
واستدل المعتزلة على دعواثم ان العبد خالق افعاله الاختيارية وجوه : 
الاول: انيدم ةالعقلتفرق بين بعض الافعال و بعضبا الا خرءوذلك انانشاهد 
الفرق البعيد بين حركة الم تعش اوا نتتماضة ا حموم وبين حركة الماشى وشحوه» ومعنی 
هذا ان الافعال التي مصدرهاالعبد علي ضربين (احدها)ماحدث قسراعنهولا 
اختياز له فيه ومثاله حركة الرتعش وانتفاضة ابرم زوالئان) ماع رت 
باختباره وازادته وقصده وذاك کالشی و نحوه هيت ورد نص فيد انات 
تعالى اتی افعال العبدقن اللازم حملهعلى احدهذين النوعين وهو ماعدث 
قسرا بلاارادة ولااختیار لا نه لوج لعليهما معا -حتی يلزم منهذا الملصحة 
ان الله تعالى هواطا لق للجميع نی لازم على هذا الل السو ية بينبما وذلك 
باطل لأنه يناقض بدمة العقل اذا كة با لتفرقةواذا بطل السو ة بينهما 
بطل ماادی اليه وهو ل التص على النوعين جا نقیضه ‏ 
والوجهالثاني: بأ بطال‌مذهب اهل الق وتقر برها نه لوصح القول بان اله‌هو 
اغالق يع الافعال لكان العبد کالر يشة المعاقة فى المواء يصرفبا حيثه 
اتجه ضرو رة انه‌لاعملله»واذا کان ذلك لزم بطلان القول با لثواب والعقاب 
اذ كيف ثاب او عاقب على ملایفعله وم يكن من مله اوله فيديد 6و لزمه 
ايضا وجوب الايكلقه الّهتعالي بشيء من‌الاوامر والنواى لأ نه لايعقلان 
يكلف القادر الحكم العاجز الجبور الذي ليس في مكنته أن يعدل» وکل 
هذه اللوازمباطلة فبطل مایودی الما وهو أن یکون اللهتعالي خالقا يح 


9 


3 


لا حبحار و یعیدوما 3 ولاعتنع أ کاره عم هذه العبارة 


آفعال العباد» واذا بطل هذاثبت قيضه وهو أن العبد التق لأ فعال تقسه 
#لاختبارة» ورعا استدلوا بظواهر بعض آیات فيها اضا فة افعل الي العبد 
كقولةتعالى : « فویل‌للذین یکتبون الکتاب بأيدهم » وقوله : « ذلك 
أن الله ريك مغيرانعمة أنعمها على قوم حتي بغي واماباتقسهم » و عطق 
آیات فما مدح أوذم کقوله تعالی: « واماهم الذی‌وفی » وقوله « کف 
مكفر ون الله » و بعض آنات فیا وعد أو وعد كقوله تعالي : « منجاء 
ما ستة فلهدعشر أمثا اومن حاءيا لسيئة فلاجزی الامثلبا » وقوله : «ومن 
يعض الهو رسوله فان له نا جم » و بعض آات دالةعل أن أفعال الله 
مزهة عما تمعكل علیه قعل العبد و عصف به كقوله تعالى : « ماري فى 
خان الر حن من تغاوت» وقوله: «ولو کان‌من عند غيرالته لوجدوا فيهاختلافا 
كثيرا » وقوله: « والذي أحسنكل شىء خلقه » وقوله : « وماظامنام 
ولک کانوا أتقسهم بظلمون » و بعض آنات تتضمن تعليق أفعال العباد 
عشتمم کقوله ای شاء قليؤمن ومن شاء ذليكفر » و بعص 
کات تشعمل على الامر بالا ستعنة[مابافظ الامرنحوقوله تعالى:« استعينوا 
باه » وآما بلفظ التعلم کقوله تعالی : « اياك نعبد واياك نستصین » 


' والاستعا نة لاتکون فا وجده اله تعالى ف العيد واا تتحقق فیانوجده‌العید 


معو تة رنه » و بعض آیات فا الا خبار عما یکون فى الا خرة من الفسقة 
والكفاركقوله تعالی : « رب ارجمون لعلي أعمل صالحا » وقوله : « لو 
أن إيكرةفاً کون هن ا حستين » وحو ذلك 


5 
مع جعل ماوضدرية- 
موصول اس ی فیشمل فى الامارتوالا ال و 
بالصدره» 1 ااعربية بقولون امصدر و الفعول الطلی لا ند 
هو الفعول بالقيقة ی الذى بوجده الفاعل ویفعله وهو 

وغل ازاك اماصل بااصدر لان ال الاعتبارق 

لاوجود له فلا يتعاق به املق . فوجب اجراژها على اع 
ومن المقسل أن قدرته تعاى صالة اسکل لاقصور للها عن شىء 
منه . وجب اضنافتها اليه باطلق . وینسه فى أفعال غير العقلاء 


0 0 الاستدلال . مہا ظاهر 0 


نا ماخص السلال اھ هن وسسخدت می ارود ااا دال 
حين نتعرض لکلام الصتف فاجعله نصب عينيك ولاتغفل » والّه بتولاله 
برعايته وحفظه 

() أنت اذا قلت : « هذا الدرم ضرب الأهير » فان هناك ثلاثة 
آشیاء أحدها الدرم الضروب والثاني النقش الحاصل عليه والثالث اجاد 
ذلك النقش فالضرب يطاق علي الدره حازا ويقال أنه معني الفعول به 
و يطاق علىالنقش وامجاده حقيقة أما الاجاد فلا يصلح آن‌یکون متعلقأ 
للخاق بل متعاق الاق هو متعلق الاحاد وهو مارشاهد من الرکات 
والسکنات مثلا 

(۲) قد سبق لناتقر بر هذا فارجعاليه 


۷ 
استیماد استقلال الت کوت والتدل: ها بصدر عنها من غریب 
الشکل ولطيف الصتاعة ماقد يعجر عنه بعض ااعقلاء . فكانذلك 
منه سبحانه وصادرا عنه » فان‌قیل: NE IE‏ 


قدرة على الافعال ولذا E E‏ بین المركةالقدورة 


وبين الرعدة الضرورية »والقدرة لیس غاا الا التأثير»فوجب 
یخن التصوص عاسوی أفعال العباد الاختيارية» 0 


*مستقلين باحاد أفعالهم بقدرمم الحادثة خاق اا هورأى 


ا والفلاسفة بلافرق 4 ع ا قدرة العيد حادثة باحاد الله 
تعالی: باختباره عند اامزلة 0 وبطریق الايجاب عند عام الاشةخداد 
بت اناد نت ولا کی جرا عضا. فیتظل الامر وانهخ ۲ 
فاطواب " وه وحاصل الاصل الثانى :أن المركة ‏ مثلا آنا 

(۱ ) حصل هذا السؤال هوماذ کرتاه نیا لوحه ال ولمن استدلالالمعتزلة 

69 ذك رناذلك فى الوجدالثاني من اسعدلالالمعيزلة ما فيهالغتاء عن اعاد نه 

06 حاص لهذا الجواب نفي استلزام أزالله هو اا لق لا فعال العباد 
لبطلان التكيف والثواب والعقاب e‏ أن يقال :أن هذا 
الا حمجاج ای ات لوکنا لانثبت للعبد شیفا أصلا كا بر ية »أماونحن قائلون 
بكسب العبد واختیاره فلاتکون قاعدة اعکلیفباطلة» اوجود الاختیار من 
العيد ولایطل کذاك الدح ولا الذم ولا لثواب ولا العقاب» لان الافعال 


ين 


ويك aa‏ ده از 
NES‏ رليف درو كلو اما مر 
کون بالاختراع فقطءاذقدرة ال تعالى ةو لحر ۳ و 
بحصل الاختراع مهااذ ذاك وعندالاختراع تتعلق يهنوعاا خرمن 
تعلق . قبطل أن القدرة ختصة بايحاد القدور » ولم يلزم لیر 
امضءاذا كانت متعلق قدزة اميد ذاخلة ىاختياره » ولقائل ”° 
ا لتقو اک انها متعاقة بالقدرة لاعل وجه التأثير وهوالکسب 


صادرة عنه باختياره فيصح التكليف ليختار ما کلف به ووستحق الدح 
و أوالذم والعقاب لاختزاره الفعل أولكونه حلا له » وآ جاءكم 
الغاط دنک همم E‏ معني تعاق القدرة با لثىء بتحصر فى 0 
واختراعما له وهو غیرسلم بدلیل آن قدرة ابّه تعای كانت فى الازل متعاقة 
چقدوراتبا وم تور فا وتخترعبا أزلاء بل لتعاق القدرة با لمعل تیان 
حدها ماذکرعوه وااثاق هومانسمیه کسبا . ولكل فعل نسبتان اجداعا 
اليقدرة الله تعالي بمعنيماذكرتم والثاني الى قدرة العبد بالمعنى الذیذ كرنا . 
وهذا ظاهر ان‌شاء الله 

)١(‏ قد نهم من تقر بر الکلام السا بق أن اجماعة جملون تعلق‌قدرة العبد 
يفعله الاختراری كتعاتق قدرة الباري ف الازل مقدو راتما فحصل هذا 


الکلام الفرق بن التعاقين 4 واحضاحه آن‌معني تعاق قدرة الله عقدو راما 


و ی یت ع نما تقهم مرت الکسب 
ا الفعا انی نادور 
أتحادهة وقو 0 بان القدارة رة تعلق بلا تأثي رك تماق القدرة القدمة 


2 ا و وفق 


الارادة :وماق الارادة وجود الشىء و وقته» 


والقدر ۳ الحا 5 لسا عل فا ذلك» ل ۱ مقارنة للفعل E‏ 4 فلم 
يكن تعلقها إلا بالتاثير أو در 1 3 


غالقتضی لوجوب مخصیص تلك النصوص افمال العباد هو لزوم 


زلا نبا سؤر فيه و توجده‌عندا لوقت الذى تعاق الم عل أنة زمان الوحود . 
وأنتمم تذکروا لتعاق القدرةإلامعنيين. (احدها) ۳ نه على جهة التأثير 
والاختراع » وقد تينم هذا ااعني عن العبد ( والشانی ) هوالذي شبهتموه 
بتعا قدرةالله آزلا قدو راتماءوقد تبين أن معناه برجع فى آخرة الامر الى 
العی الاول » فام لاتقولون به » فبتي ادعاؤكم أنللعبد قدرة تتعلق بفعله 
الاختاریلا على هذا المعنى الشتمل على التآثير والاختراع کلاها لامعني له 
(1) هذه شمة ة واردة على اجماعة لاستدلاهم بعمومات الادلة التي 
ذ کرناها فى استدلاشم > و یباته:: نا لوسلمتا لدع أن قدرة العبد متعلقة 
الفعل بلا تا ٹر تقولون فانا لا نسم ان الادلة تصلح لاثبات ما ادعیم 
او << لمساية ( 


5 لس ااستازم لبطلان ا والنعی » ولزومه على تقديرأن 
لا لقدرة الکاف الم والنعئ » ولابدفمه تماق بلا نئي > 
وما قيل ”'" إجادالمركة غير احركة»فالاجادفعل الله تعال ىوا ل وجود 


وذلك أا انما تصاح للاستدلال لوكانتباقيةعلى عمومبا لکن بقان‌ها على 


عمومها غير مکن كيف وهو يستدعي ابر وعدم صعة التكليف اخلء وأذا 
كانت غير باقية على عمومبا بل هى مخصوصة ما لا بستدعی الب وأخوانه 


لم تصلح للاستدلال . فالمصتف ربد أن هوق أن دوك اهز له از 


تعانی قدر رة الكثف بالفعل مع عدم التأثير لامعني له وعلى فرض أن له معني 

ن الاستدلال م لأن ابر الذى تفرون منه ما زال متحققا لان 
3 جری وراء تنى أن يكون لقدرة العبد ا ولا زول إلا القول 
5 يتأثيرها وهو قول المعبزله وتم لاتقولون به 

5 استدل بعض المعتزلة على بطلان أن الله . تعای موجد یم 
أفعال العباد بأنه و کان كذلك لكان هو و الا والقاعد والاشی اح 
وأحاب أهل السنة عن ذلك ا ء وهو الذي قوم 
به ذلك الثىء لا من أوجده وشتعوا على المعتزلة لا غرقوا بين خالق 
إلثىء والعصف نه وقالوا الله تعالي موجد للحرکة والبياض ونحوها ولا 
عصف انه متحرك ولا آبض . فالصتف ريد أن يقول 1 ن قوم ناد 
المركة غير الحركة فسا أجنى عما تحن قه وهو القول بتعلن قدرة العبد 
لا على وجه التأثير فقوله ( وما ) هو اسم موصول مبتداً خبره قوله الآقي 


(فاجتی) وقوله :اجاد الركة غر الحركة جاة من مبتداً وخر فى حل 


لذن 
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و حول او ومو وف بر چی التق له منه اسم 
1 حك ولس شق اموجد اسم م من متولق فل“ فلا يقال و جد 
اللباض فى غبرة امن حلاف من ام به فأجنى » أذ لا يتعرض 
الال ا 


لاوجب دخوله حت اختياره فضلا عن تعلق قدرته به فان‌قیل 


فا بالعرض لعد أحاد غيره اه ويه 6 وهذا 


0 البرهان على رك وق ترق كل موجود صادرا ی قدرته 


رفع نائب فاعل لقول فهى مقو ول القول : 

9 هذا من کلام الا و ھم ن الأيضاح مه 
يقولون ! أنالما وجدنا الادلة متعارضة ول نستطع أن ك بعضيا وترك 
البعض ال خر اضطررنا الى التوفیق بنا واجمع » وهذا هو الطريق الذى 
جب یب ساوكهء وذلك أنه ميت لدينا البرهان القاطع على أن جميع الوجودات 
آمور مکنة وأن قدرة الله تعالي يجب ات تتعاق مجميعبا بلا تفرقه ولا 
فصل اذ لحتناهی اقدوراته ولیس واحد منها باون من الآخر ان تتعان 
به القدرة مع 7 وما في الجهة الى مما يكو نالتعاق وهی الامکان»و بازاء 
هذا قام عند نا الدليل على أن بين بعض افعال العبد و بعضها الا فرقا 
اك هذا القرق فى افستا وادرکه وحدانتا وآمنت نه دانهالتقول 6 
فاخذتنا الخيرة من آن ترد چیع الافعال الي الله هن غر تف رق ة کاهو مقةضى 


الدايل الاْول عوآن تثبت للعبد فعلا وس فيه قدرته وخبرعه کا هو الدلیل 


الاي » وم يترجح عندنا احد الدلياين عن اد جر حی تأخذ به ونافي 


0¥ 


ال اتداء بلا واسطة وعل وجوت ب تعلق قدرة ااعید بأخماله 
ا سم الضروری بالتفرقة بين ح رکتبه صاعدا وساقطا 


فنقو ما أن م نعم حقيقة كيفية هذاالتعاق فأنه غير لازم لناه 


۳ ۳9 هذا اعتراف 1 العم الفرورى بتعلق قدرة العيد 
حركتة صاعدا ا تم ادعيتم أن ألا إلى کونه ۲ خلات 
العقول من معنى تعلق القدرة عقدورها من کونه بلا از وأصاد 


صاحیه » فاضطرریا الى القول بان الوجدالوت في الا فعال كلها هو اللهءوان 
ثبت للعبد" قدرة تتعلق يفعله الاختباري لا على الوحه الذى ائیتناه اقدرة 
۳ وهو الامجاد والتأثر والاختراع ولكن على وجه آخر »وان كنالا تسد 
فليس يضيرنا او ینقصنا ان تجبل هذا الوحه 
0 ۳۹ : هو فعل ماش قعل الاق سکم طويل وهوقوله 
( ملجىء ) . والضمير البارز فى قوله : کونه خلاف العقول اح يعودالى 
تعاق قدرة العبد بحركته صاعدا وقوله: من معني تعان القدرة اغ هو جار 
وتحرور متعاق قوله المعقول وقوله من كونه بلا تأثير | برا بيان لتعاقالقدرة 
عقدورها : ومعني ذلك الكلام انه يقول للاشاعرة الذين اثبتوا لايد قدرة 
تتعان يفعله الاختياى لا علي وجه ال اثر تا : أنه قد ثبت عندك الفرق 


بين بعض افعال العبدوبعضها الآخرءوهذا الد ليل وحده مضي أن يتوا 
تلعبد قد رة تون 3 ق فعله الاختياري»و امد کیہ م نصدت أنتقولوا به لو ول يعارضه 


اإدايل الآخر الذي يقتضى رجو ع جع ورالممكنةإلى قدرة الله تعالي 


ef 


ع 


لاندری عل ای وجه هو ملجی ء وهو جر جح ء فان تلك 
ت لاما mT‏ 


ابر اهین اغا تلحیء لول نك ل عومات 
فلا » 1 و الامر 


أذاكانت آباها_ ووجد ماو جب ا 
كذاك وذلك الْخصّصٌ أمر عقلى هوأن أرادة العموم فيها تستازم 
ا مير الحض المستازم لضياع التكليفو وبطلان الامر والنعی » وا م 
ما ذکزوه می‌العقلیات_ما موضعة غير هذا الختصر - فلیس ثى# 
متها لازما » عل ما نمامه الواقف عليها بأدتى نامل » وکیف ولو عم ۱ 
متها مایلجیء ل ماذکر استازم عاذ کرنا من طلان اتكليف» 
وقد قدمنا أن تعلق القدرة بلا تاثر لابدفعه» لان الموجب اجبر 


دة المد فى ايجاد فمل » وهو 


لاس حو ات لاتائير 
اطا ل » وملزوم الباطل باطل » وشذا ج جاعة مرن حمق 

التاخرن من ۷ شاعرة از ن مال کلامم ان 
کا قررتم فكلا مک » ولكن :غاب عن أن محل امع بين الد يلين فما لوبتي 
اد ليل المعارض على كمومه لكتدليس كذلك وإما هو خصوص ها لايلزم 
هید | یروعدم عة التكليف وا حوا: نه 6 وهى متحققةق الافعال ار 
لان تكون الادلة التي تفيد أن الكل من الله تعالى غير جاربة الاف 
ازع وه 


11 1 
الانسان مضطر فى صورة تار ء واعلم أنا أذ کرتاآن ما آوردوه 
من العقليات اى ظنوا أحالته|اسنأةشىءمن الافعال الاختياري إلى 
العبادلم نسلم ول ببق عند ناكم العقل مان عتل من ذالك فا نه 
لو عرف اللهتعالى اأعاقل أفمال اخلير والشر ثم خلق له قدرة | مكنه 
بها من الفعل والترك ثم كلفه با تيان ابر ووعده عليه وترك الشر 

واوعده عليه بناء على ذلك الأقدار لم يوجب ذلك تقصانى 

الالوهية » آَذ غاية مافیه آنه آقدر على بعض مقدوراته تیال کا 
أنه تیعضو شاماد زر ا ماه اران كال تدر قرو 
بين ال والطلق لکن لابقدح کا ذ كرناء أذكاز سب تهغيرماجاً 
الى ذلك ولامقبور عليه» بل فعله سبح انه باختياره فى قلیل 
لانسبة لهعقد وراته لإمسكنة عة النكليف واحاه الامر والنهىء 
مع آنه لاتنقطم نسبتهاليه تعالى بالابيجاد لاأن ايجاداللكاف لما 
أغاهو بتمكين الله تعالى اياه مها واقداردعليه! »غير آن‌السمع ورد 
عا يقتضى نسبتة الكل اليه تعالى بالاباد وقطعها عن العباد » فلن 
الجبر احض وتصحیح التسكليف وجب التخصيص » وهو 
لایتوقف على نسبة جميع أفعال المباد ایهم بالاجاد» بل یکی 


66 
نيدان يقال جيم مایتوقف علبه آفعال الجوارح من الرکات 
اس 3 1 5 5 00 
وکذا التروك الى هی آفعال التفس من الیل والداعية والا 0 
مخلق اه تعالى لاتائير لقدرة العبد فيه وأ ما حل قدرته عزمه 
عق خلت الله تعالى هذه الا مور فى باطنه عزما مصما بلا ود 


(0)اعلم اله لایقصد بالعزم- الذي أثبته_القول بالا ستطاعة التي أثيتها 
أكثر العکلمن کا سيأي تصر عه يذلك» والاستطاعة هی أن ماق اللهتعالى 
فى البوان عرضا من شانه أن بوجد الافعال الاختيارية فيسة<ق العبد 
الماح والثواب والذم والعقاتٍ » والقول فما من جمات (الجبة الاولي) :را 
۳ صفة مخاقها الله تعالى فى العبد عند قصد | كتساب الفعل بعد سلامة 
الاسیای وال لات» فأن قصد فعل امير خلق الله فيه القدرة على فعل اير 
ا فغل الشر خاق الله فيه القدرة على قعل الشر » فكان هو المضيع 
افدرة فمل ار بست قصده فيل الف فت الام والعقاب » 
(والجبةالنانية): انهامي لب اه تمالى في العبد. فذهب الشبيخ ابو اخسن 
وأصحابه وكثير من المعتزلة منهم النجار وعد بن عیمی وان الراوندى وأو 
عيمى الوراقوغرهم الي أنبا توجد مع الفعل لا نا لوكانت وا عليه لازم 
وقوعه بلا استطاعة ولکن وقوعهيدونها حال ووجه صعة افلازمةماثبت‌هن 
أن العرض لایبتی‌زمانین»واما الاستثناء فلن وقوع الغعل دون الاستطاعة 
ا تخلف الاثر عن ال ولاختى أن اراد زامبقية المعتزله فلامانع 
من الاستدلال بقواعدهم بل هواللازم الا ابی»ولاقال:انه لوكانت القدرة 


e‏ توجا صادقا للفعل طالیا أناه » قاذ وه السبدذلك العزم 
اف اله مال لا فمكون مقع با اليه تالم و 


مع الفعل وس أحد آمرن أما قدم مقدورات الله تعالي اتکون مع 
قدرته »وأما وت يدر رن ج مقدورانه» وکلاهااطل 6فانا الما 
ان نالاستطاعة مع الفعل 6 نالقدرة الحادثة غير باقية و" ماعرض كاذ د رن 
في تعريغهاء والعرض لا مكن ان ,عصت‌نالبقاء لاه بستدعی وصف العرض 
بالعرض» وقد ثبت بطللانه» حلاف القدرة القدمة فاهاباقية ازا لاواددا فلايلزم 
هن تقدمپا على وجود ا قدو رحال ... وذهب | كثرالمعتزله الى امها تتعاتی‌با فعل 
قبل وجوده ويستحيل تعلقها به حال حدوثه» لأنها عة له والعلة جر 
هماع العلول » ماختفوا فىانه هل جب آن‌تبتی الی‌حال وجودالقدور 
فاثيته بعضمم وتا ه آخرون» خوزوا اتفاء القدرة حال الوجود »و بقول 
- قال الضرارية وكثير من الكرامية » وذللت کلهباطل» ام بطلا نالقول 
نما باقية الى حين وجود المقدورء فانكان المراد بقاءها فى تفسها فبطلانه 
العرض لابق زما نين »وان كان ١‏ المراد بقاءها بنوعبا بان تتجدد قدر 
فان نقول ان هؤلاء يعترفون بان القدرة التي ها الفعل هى الى قارنته وکانت 
معه وادعائهم انه لابد من قدر سابقة و له ولادلیل عليه > 
واما بطلان القول >واز انتفاء القدرة حال وجود القدو ورهع ايجاما قبل 
وجوده فذاك ظاهر ان‌شاء اللهتعالى . جر جبة الثالثة )هل تصاح للضدین 


أولا » فقال ابو حتيفة: عحقى ان القدر: رة روت ی 
التي تصرف الى الامان» فلا اختلاف يما الاق التعلی »> وهو لاوجب 


5۷ 
ی 0 5 
حركة ال العید من حبث هو زا وګوه و انما مخلق ا ره 
هذه فى انب لیظبر من الكافماسبق عامه ال بوره منه 
من مخالفة او طاعة » ول س لامر خاصية التأئير لیکون یور لا 
عساه یتضح من بعد » ولا خلتي ه_ذه الاشیاء وجب اضطراره 


إلى الفعل ء لانه أقدرظ فيا يختاره وعيل اليدعن داعية-على لعزم 
على فعله و رکه أذ من ااستم رترك الا نسان مامه ویختاره*وفعل 
د سياه لد تیان تن ذلك العزم اكان بقدرة 

ید اوق له تال سح ككليفه وثوابه وعقابه وذمه ومدحه» 


الاختلاف فى نفس القدرة فالكافر قادر على الامان الکلف به الا انه 
صرف قدرنه الى الكفر وضيع باختياره صرفب 0 الامان فاستحق الذم 
والعقاب . وخالقه فى ذلك الشیخ وا کثر اصعایه فقالوا :لا تصلح للضدین 
بل لاتتعاق عقدورین مطاقا 

(ه) عذامیل من ا لو لف إلى مذهب القاضی أ بکرالباقلاب وتعويل 
منه علبه» وحاصله انالفعلعندالقاضى اي بكر وجد سا ثرالقدرتین قدرة الله 
تعالي وقدرة العبده غير ان ا بالفءل من جمة واحدقبل قدرة الله 
تعا لي تتعاق اصل الفعل وقدرة العبد تتعاق توصفه .مغلا لطماليتتم فان‌دات 
اللطم واقعة بقدرة الله وکونه طاعة إن كان للتأديب ومعصية ! إنكان للايذاء 


اقع مدر ره 
7 3 ۳ 


ممه 


وانتق بطلات E‏ یت ف 0-0 
لتصحيم التكا. ههذا الامر الو احد و 


ما لاحصی من الافسال ا لد E‏ خاو له تال 
متار و عن هر واسطةالقدرة الحادثة التأئرة عن قدرته 
تعالى» والله سبحانه اعل 


ومع ذلك فتلا یکون حسن هذا العزم بلاتوفیق "من الله 

تعالى » بل لابقع الا بتوفیق منه تمالی‌تفضلاءنآن الشيطان مع 
الشبوة الغالبة وهوی النفس موان تشبه القواسر قوة اسغيلائها 

فلا يغلب الا عمونة التوفیق » ولد سلا حدعی الان بوفقه» 

بلاذا آعامه طریق اك والثر و خلت |آکنه له فقد آعفر الیت 

وعدم التوفيق- وهو اخلذلازوهو أن بدعه مع نفسه لا ینصر وو لا 


(۱ ) التوفيق جعل الله تعالىفءل عباده موافقا ا عبه و رضاه کذا 
عرفه اليد ال رف وعرفه بعضهم بأ خلق كدر الطاعة ف لمبدء 
والحذلان ضده » وقد فسره المؤلف هتا بأنه ترك الله للانسان مع تسه 
لايتصره ولايعينهعليها » والله تعالى لامجب عليه ان يفعل الاصلح لعياده 
ولا الصاح کا ستعرفه قر يبا ومن نمت ۸ جب عليه ان وفق عباده بل له 


الام كله وفق من يشاء و حدل من يشاء 


لا 
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يميه عليها ‏ لايسلبةالكتةمن ذلك العزم الى خاقهاله»وهذمغيد 


القدرة ای ذهب | کش اها ل الستة أما لاتتقدم على الفعل 
حی‌قدیقال اس کلیف نرالقدور واقع " لانه یکوقیلالفعل 


(۱) قدمنا أن المؤلف قدأثبت العزم الصمم فی‌مکان الاستطاعة الى 
با كثير من ااعکلمین وشرحنا | هذه الاستطاعة عندم ما فيه الغناء 
والکفاة ان شا ءالله .. واما فر الصتف الى العزم 3 ل الاستطاعة او رد 
على ,القول ہا من الاغتراضات . فقد ذكر وا أا عل ھک 
اضطر وا الي ارادة العلة العادنة أوالق من شأنها التأثير وال شرط العادى 
أن ن‌اطلاق العلِة والشیره 55 مکی الى مذهب الاعيزال » 3 انهم حیع 0 
أقامة الدليل على دعواهم نا مقارنة للفعل انتقض الد ليل 000 

حى اضطروا إلى بياث الفرق بين القدرة القدعة انه رة الخادثةو نان 
ذلك أن القائان بأن الاستطاعة مع ال لفعل استدلول با ما لوكانت سابقة 
عايه للزم 3 بقع الفعل بلا استطاعة” فق| ل لهم فقدر رة الله‌قد عة كعنم 
آن يكون المقدو رما حادثا وکان مقتضي كلا دمک أنه لامناص من آحد 
امسن فأماان نتكون قدر: : الّهحادنة لتقارن المقدو وروأ آن یکون القدور 

قد ما 3 القدرة وكلاهافاسد» فقيل : : لاياز زمناحدهمالان وجوب‌هقارنة 
القدرة وراماهی فی‌القدر: 0 بي هى عرض فأما القدرة الق لاوصف 
0 يلزم فبا ذلك » وقدرة الله ليست من قبیل الاعراض . ثم بعد 


3 هذا كله ورد عليهم أن الکافر فر مكاف الاعان وتارك الصلاة مكلف بها 


يعد دخول الوقت ت والتکلیف فل ل العء[ لک مه و ظاهر فان کانت القدرة 


4. 


بالضروره ومقارن اتا خر غير مو وجود مع التقدم فان |أراد تلك 
القدرةالقدرة ا TT‏ ؛ وهی قد رقجزیةمتدرجهحت اق 
القدرة الكلية خلت مع الفعل» وقولنا يقام بها الفعل تساهلء وا 
هی معه أذكان الفعل آنا هو اثر قدرة الهس بحانه » قالالقاىأبو 
0 حال التكايف فهي قبل الفعل ولاتقولون به‌وان كانت غيرموجودة 
لزم تکیف الاجر وهو ال فلجاوا إلى ال عا ا سلامة الا سیاب 
والالات والجوارح ما ظاهره غير مستقم لأن سلامة الاسیاب آما أن 
کون آهراوودنا وتكون باقيةالى وقت الفعل فیلزم قيام العرض با لعرض 
وأما أن تکون آمرا عدمیا وتبتى كذلك فیلزم قيام العرض بالعدوم وأما 
آلاتبتی فيلزم تكليف العاجز یکل حال» وأيضا فالاستطاعة التىعرفت بهذا 
التعر يف امان تكون صفةالکلف أولاءفان كانت صفته كان جل السلامة 
عليبا غير هستقم» وان تكنو فكيز ٠‏ يصح آن عماد التکیف ومدارهعليبا 
ولاشك أن الع م انصم الذى أثبته المؤاف والقصد الذى ای الله القدرة 
عقیبه| ما ینشا ن عن سلامة الأسبابوالجوارح وال لا تاق الاسعطاعة 
و ما جمکن العيد منهما . والحاصل أنالاستطاعة والقدرة والقوة والطاقة 
ألفاظ متقارنة المعني عند ااعکلمین وأمهم یطلقون کل واحد منبا فى مكان 
الآخركايطاق أهل اللغةالاسد والسبع والغضفر والزبر علي معني واحد 
و هرون نکل أمظ منها بلاتفرقة . ثمان هذه الالفاظ ‏ بعد اتحادمفبوهمها 
واشترا كبا فى جواز الاطلاق على معني واحد - تعاق عندم على شین 
( أحدها ) العرض الذى علق الهقی الیوان فیفعل بهأفعاله الاختیار ية 


1 


بكر : إن اله تعالى لامخلق تلك القدرةالا ول قالغمل ها فعی 
من الفعل عنزلة المشروط من الشرط » فالقدرة کالشروط والفعل 
کال رط » فيا لاو جدالشروط بلا در طکذاك لاوجد القدرة 
بلا فعل > ووز ان یوجدالشرط بلامشروط وهذه القدرة شرط 
التكليف مقلمة عليه» وهی عبارة عندهم ع ۳ شلامتالا لاخ 
وصحة الاسباب» بناء على أن م نكا نكذلك فان الله تعالى مخلق له 
القدرة عند الفعل »كذا أجرى سبدانه الدادة » ومن مشاخنا من 
ذهب إلى ان القدرة تقدم حقیقة علی الفعل ۲۳ 


الاصل الثالث:أن فل العيد وان کا كتيل فو عة الله 


وهوعلة لافعل اوشرط على ما ينهم من لحلاف ( والثاني ) سلامةالاسباب 
وصة الالات ونعني بذلك الاستعداد لقبول القدرة الحقيقية وان تكون 
الال حيث يصح الفعل مهاحادة »و مکن حدها 3 ما التبيؤ تنفد الفعل عن 
ارادة الختار» ولاخلاف بين احد من المتكلمين بان الاستطاعة هذا العنی 
متقدمة على الفعل فلا يلزم القول بتكليف العاجز »ومن اجل هذا اختار 
الولف تبعا لشاخه من الحتفية هذا المعنى للاستطاعة » ومام المناقشة فى 
ذلك مبسوط 3 الطولات 

٩ (‏ ) ظاهر عبارته ان الشایخ ارادوا بالقدرة التي تتقدم الفعل قدرة 


العبد اذالکلام قيها ولکن‌هذا الظاهر غير مستقم فانهم انما ارادوا قدرة 


1 
3 
7 
1 
3 
۱ 
۱ 


وأرادته » فبومر يد ما نسیه شرا من كفر وغيره کا هومرید الخير» 
ولو ل برده ل بقع E‏ ابر ماصی والقنباح واقعة يا رادة 


الله تعالى لامها قدرة الاختراع والانشاء وتلك تؤثر فى الوجود والعدم 
جیما فلم يكن مد من سبقها فأما القدرة الحادثة فانها لاتصلح للاختراع 
والامجاد فلا جرم لابشترط تقدمپا واعا من شرطبا وجود اخرع 
ليتعلق ما فیکون کسبا 

5 ددع فى هذا الأصل «أن الافعال ای تضدر عن العبدكلها 
حاصلة برادة الله تعالى ومشيئته وقضائه وقدره » ورد - قبل سرد 
الاستدلال علىهذا - أن نبين معني هذه الأ اظ » فالأرادة والمشيئة يطلقان 
على شىء واحد عندنا‌وهو الصفة الى وجب تخضيص أحدانقدور ین - 
عند تعاقبابه فى أحد الا وقات- اوقوع > ولافرق بيتهما ألاعند 2 امد 
حيث جعاوا المشيئة صفة واحدة أزلية تتناول ماشاء اله تعالى من 
حدث وراد صفة حادنة متعددة بتعدد الرادات > وقدسيق فى مبحث 
أرادته تعالی ماتطمئ به نفسك آن‌شاء الله » آمالقضاء فهولغة أتمام الشىء 
آماقولا کاف‌قوله تعالي : « وقضى ربك الاتعيدوا ألاأناه » ومعتاه ج 
ونا نعلا كافى قوله تعالى : « ا « أى خاقين وأتقن 
آمی‌هن 34 و یندر جحت متاه لغة الحم واكاك وال .والأعلام والتبيين 
فكلبن د ا وأا اصطلاحا فهو عند الا خاعرة عبارة عن 
الارادة الأزاة اللتعلقة بالأشياء على ماهى عليه فمالايزال وعندالفلاسفةهو 
اال ما بي أن کر الوجود عله کي یکون كل أحسن نظام 


اميد على خلاف ارادة اله تال » قال تعالى « وما الله يريد ظاما 
لاعباد » وأرادته ظامهم ل قیمع عقا م عليه ظل فپومنزه عنه 
سیحانه » وقال قال ۱ ان اه لایأمر بالفحشاء ) وقال( ولا ردی 
لعيادهالكفر ؛ واه لاح الفساد ؛ وما خلقت الانس وان الا 
وأكل انتظام و سین عندهمبا لعناية الازلية الی‌هی‌مبداً امیضان‌الوجودات 
من حيث جملتباعل أحسن الوجوهوأ كلها » آمالقدر فب وأ جاده تعالی‌الاشیاء 
على قدر خصوص و تقد معين فى ذواتما وأ حواها ... وقال العتزلةالافعال 
خی ركلا مان والطاءات وشركا لكفر وااعاصی» فالاولي حاصلة بأرادة الله 
تعا لي » والثانية لامكن أن يكون سبحانه قد آرادها بل العقول آن یکون 
قدآراد هر ن الماسق‌والکافر طاعتهوأ : عانه‌لافسقه ومعصبته وزعمواأنارادة 
القبيح قبسحةء کا آن اة تفج و جاده قبيحان » وفصیل ذلك عندهم 
أن فعل العبدٍ ان کان واجیا فان الله تعالی بر بد وقوعه و یکره رکه » وان 
كانحراما فأنالله یکره وقوعه أو بريد ترکه وانكان مداخل ناه 
بر بد وقوعه ولایکره ركه وانكانمكروها فأنه بريد تركه ولایکره وقوعه » 
اما الباح وافعال غير الكقين فأن اوادة الله وكراهيته لانتعاقان مها 
استدل اهل الق دلي دعوام بأمورء احدها : ان الله تعالى خلق 
الاشياءكليا بلاا كراهء وخا لق الشي + بلا اهروت الاو فد لیا 
ماعست من‌استنادجمیع + 3 الى قدربه » واماللثا نية ۳ هقد ثبت انكل 
الممكناتمقدورةلله تعالى واه لايد -في اختصاص ص بعضمابالوقو ع علىهيئة 
وق وقت مخصوصين - من مخصص وهو الارادة والتاني :انه تما لى عل من: 


ليعيدون ( وهذا بناء على تلازم الارادةوا نحية والرصتأ والامر 


عنده مولان آرادة القببح قبیحه» ی شب الراد 


ع 
والمحبوب والرضی سفه ؛ ولنا أطباق الامة من عبد النبوةعلهذه 
الكامة ( ماشاءاللهكانوما لم يشا يشا یکر ن ) فاتعقد أجماع الساف على 


الكافرأنه لارؤمن فأعانه حال اذلو آمنلانقلب عامه تما لی جهلا - والله 
5 لي عاط باستحا لته والعال استحالةالثیء لاير بده ضرورة ة لابه لوآراده فوقع 
لا نقاب علمه جهلا فقدکان بعلم أنه مستحیل و لوآراده فلم 3 لكان عاجزا عن 
محقیق‌مراده‌قاصرا عن م مادم تة » والثا لت :آجاع! اسلف‌وانماف‌فی جیع 
الامصار والاعصار على أطلاق قوهم :« ماشاءالله كان ومام یشام يكن » 
فن هذا موي عن النى صلى الله عليه وس وقدتلقته الامة بالقبول 
واحتج المعيزلة وجوه » الاول : أنهلوكان الله تعا لي مدا لکفرالکافر 

وقد آمسهبلا مان - للزءاأسفه في | حکامه تعالى » لانه قدتضافرت‌العقول 
عىأن مر تن لاف مار يد فو سفیه > والسفه فى آحکامه تعالی محال 
فا آدی‌البه فهو حال معله » والشای : أندلوكان مريدا لكفر الكافر لكان 
کفره موافقة اراد الله تعالي » وهذا التلازم ظاهرء ولوکان الکفرموافقا 


را داه تال لکان الا نب نان به طاعة ومتاا عليه ضرورة» ولکن الابان 8 


با لک طاعة ولاعثابا عليه بل هو معصية ومعاقب عليه ة زءألا 
غر لیس یازم 

کون موافقا اراده و پلزمه ألا یکون مراد داله » والثا لك :أنه و کان الکفر 

والمعصة مرادن لته تعا ی لکان واقعا بقضائه ول وکان واتعا مضا ئە لوحب 


ر ناء وقوله تعالى ( أن لویشاء اه مدی الناس جیعا» ولو شنا 
لیا کل نفس هداهاء وماتشامونالا أن يشاء اله )وقد شاءوا 


العاعی فکانت عشیکته هذا الاص ) ومن برد أن يض اه جم ل صدره 
قا رار ار e‏ “الحا لو کانک 


الرضاء به ضرورة الاجاع على وجوب الرضاء بقضاء الله وقدره لكنه 
لاب الرضاء با لکفر لأن الرضا بالك ركفر وهوغير واجب »الرایع : 
آنهتعالي لوآراد الكفر لکان‌غیره ممتنع الوقوع فیکون‌اتکلیف به تكليفا با 
لابطاق » و رعااستدلوا بظواهر بعض النصوص كقوله تعا لي : « سیقول 
الذي اشر ركوا لوشا الله ما کت ولا آبائرنا ولاحرمنا من شىء » وقوله : 
« کل ذلك كان سیئه‌عند با » وقوله : « وها اللهير بدظاماللعباد» 
وقوله : « والله لاحب الفساد » وسنناقش هذه الأدلة كلها مع 
الت ان شاء ات 

)١(‏ ذ كرالمؤاف د لين لاهلا لحق غيرما ذ كرنا آ تاء أماالاولفالاايات 
التي ذ کرها ليعارض ہا ماذ ذكرهالمعتزلة من الایات »وم الثاني فشحصله أنا 
نشاه دأ نأ كثرمايقع من العبادهوامعا صىء وذلك مر بعترفونبه» فلواناقلنا ينها 
غيرمرادة لله تعاى للزممن ذلك أن يكون الذي بقعفى ملك الله تعالى بغي 
آرادنه E‏ ات أنه حيتئذ يكون أقرب | لىالقصور 
وأدي من العجزوا بعد بق الارادة والاختبار » > یت الشناعة والسخف 
بحيث لا عاق به عاقل ولايتمسك بهالاهأفون أحمق . وقد حي عن مرو 

( 8 — المسايرة ( 


تک 


واقمعل وفق ارادة مندو اه ابلیس »وهی اکثر من الطاعات 
المازية على مراد الله جل ذکره »لزم رد مأك اطبار ذى الجلال 
و لا کرام الى رتبة لارضی عثلبا زعم قربه ونتتكفءها وهو 
ا فأحل ملكته وولايته وقوغ مراد عدوه دون مراده» 
وه هذا هشال ا ا اله تمال رت لها این + ا 
نا ها واه َل العباد » وهو لایستازم نی 


ارادتهظل العباد أنقسّهم » وسنذ کر جواب قولحم ارادته الظل” 


الى آخره» ولا تلازم “ بين الرضى والحبة وبين الارادة > 
اذ قد رید اواج من مد مر بن‌الامر 
0 معى فى سفيئة »قلت له : لم بر لان 00 زا 
أراد الله إسلاعى أسامت » فقلت : ان الله بريد إسلامك ولكن الشياطين 
لايتركونك » فقال : فأنا کون مع الشر يك الاغاب 
)1 يعني أنه اعا أوقع المعنزلة فيا وقعوافيه تسو ينهم بين مفبوم الرضا 
و الحبة ومفبوم الارادة» سبوا انهاذا قيلاراداللهكذا فهوکا لوقيل 0 
٤ E‏ 5 هذاولاترضاه بل حن فرق بين المفبومين 
ونقرر انهلايازم منارا دة الشيءحبه اوالرضاءبه»کالا بلزم من E‏ 
إرادنه »فقديريد الا نسان‌شیتا ولاحبه» وقد حب شیتاولا ده أنه لا بازم 


1۷ 
والا رادة ء اذقد 5 3 لا بریده کا اعتذر ان E‏ ف رت 
عبد عخالفته 0 ولابرید الامور به لظبر صدقه» فااماعی 


واقعة بارادته تحال ومعشه لانا مره ورضاه و وقال اعام 


دك ِ هم تم كع یکم‌عن اقم ل العاه وما 
ا أحد 00 ذلك ور له بأن‌هذا a‏ اما فة قیل الامتنال 
وأراد ان برهن على صدق هذا العذر فقال : وأنا آمره امامك فأن امتثل 
عامت أني م أصدقك والافأنى معذورثمأهره بأن يفعل کذا فانه يأمره ولا 
بريد ان فعل مااهره نه لیتحقق عذره فى ضر به اناه 

(۱) ر بدآن‌الذی‌علیه] أ كثر المنكلمين من أهل السنةأنالمشيئة والارادةواحد 
کا قدمتا وان مفو مما غير مغهومالرضا واحبة وان ایح غر الاس فاذاو رد 
فی‌کلام بعضمم مایفید أن مفو وم‌الارادةهومفروم الحبة ڳا و رد ن امام الحرمين 


الجو يني ونقل عن الاشعري وهو بعض ماورد عن آب حنيفة فذلك 


مول على غير ظاهره » وكذا اذا ورد عن بعضبم مایفید التغاير بين 
الارادة والمشيئة وهو البعض الآخر مما يدل علي هكلام أي حنيفة » 
والژلف يريد بأظبار الفرق بين الارادة وأخواتم! والرضا وأخواته رد 
استدلال العترلة وله تعالى : « وماالله بريد ارت للعباد» و انه يتوقف 
على ببان‌وجه الدلاله عندهم » وذلك مهم يقولون انانریالشاهدة أن ال 
كان من العباد وقد نی الله تغالى عن نفسه اراد لط فاماان یکون‌الراد 
تفی وقوعه فيازم الکذب فىخيره وهوعال واماأن یکون ااراد نفی كونه 


بعضهم عن الاشمری لتقارمها لغة فأن من أراد شيئا أو شاءه فقد 
رضیه وأحبه » وهذا خلاف کامة ا کثر هل الستة » وهووأن‌کان 
لابازمهم به ضرر فى الاعتقاد » أذكان مناط العف اب مخالفة النهى 
وان کان متعلقه حبوبا + يتضح لت » لكنه خلاف ال وا 
مت من قوله‌تعلی :( ولا برضی امباده الكفر» لاحب الکافرین ) 
ولق ماعاق سا سای مدر اک و لاحك 
الفساد» وغيرذلك ؛ وتقل عن الى حنيفة رجه انله تعال مایدل عبل 
جءل الارادة من جنس الرضا واحبة لا ا مشيئة» روی عنه:(می‌قال 
شنت طلاقاك ونواه طلقت ولو قال رده آو آحبته و رضته 
ونواه لايقع ) بناه على أدخال معنى الطاب والیل فى مغهو مالارادة 


/والر نی وامحبوب مطاویج » ومنه قال اطالب ا کا : راد 
اون ا ESE‏ الكلام وا 


TEE‏ ا ترا ااا الاو مهران 
المراد ننى وقوعه ولا بازم الكذب قى خبره لان له أن لوکان الظم الى 
هومایقع من العباد عم 2 يعض لکنه غير عاد بل المقصود نی 
وقوع لح منه تعالی وهذا يع فأن الظر هو التصرف فى غير الملك آما 
إلتصرف ف الملك کیفما كان هدا التصرف قلاسمی ظلما 


15 
قوم إن إرادة الظلم مز بن مد شم عقابه عليه ظلم 0 بانع مستدا 
إن ال هو ارف ف ملك اهامای ملك نفسه فلا 
وقد بدفعو نه بات سرا العقول . على ان تعذیت | للاك ذی 
الاحسان على فعله a‏ ظا فاك لاأثرله فى نفيه ما المؤثر 
ف قله مارد دوجت با یی على ل و د العقل 
وستبطله» وقد یقولون لیس هذا من عل الا زاعلا نه تقبيح | عقل 
فى حي الله كال اع ةن سا اع ق ما 
استقبحه » وأماأدراك العقل اسن عمی صفة كال او القبح أى 
صفة نقض فلا نزاع ام فی بوته فيمكن أرادتهم أناه هذا ل 
هو واجب» أذ یی دمن عاقل آن رن آن کلف الله تسالل 
متعلق باه سبحانه فیکون قوم تعذیب العبد لفعله مراد سیده 
ظا أى صفة نقص يحب e‏ از فا ملع 
کو نه صفة تقص فى حقه تماى » وعلى الام ایکون ظاما إذا 


)۱( هذا منع لقدمة وردت ی 1 من أدلة الم لة تال E‏ اه 
عا لي ند من عاد الط لكان عقاءه عليه ظابا» وحاصل النع عدم 
تسلم اطلازمة بان ندعي أنه - مع كونه بر بدالظل - لاسمى ظالما »وسندتا 
في هذا انع بیان معنى ال > وقد بيناه قبل هذا ما يغني عن أعادنه 


كانأمره بذلك المراد ففءله فعاقبه ٤‏ أما اذا حكان أ عا أمره بشىء 


ففمل غير ما آمر به فلا ؛ فان عل الميد امتثال آمر سیده مرن غهر 
اغات الى أنه مراده أوإلاء مع أن الارادة غيب عنه لا يصل الى 
معرفه ام مها متعلقة ا مور أو بشيره فلم ببق منه الا الخالفة لا مره 
فيحسن مقاب ماه ال مر فعاد ال الى عقابه على فو به 
اماب اهاز ۶ ن الى عقابه على مالفة أمره » فان قيل ۳ اذا کان 

لايقع لا مراده فقدكلفه مالا يقسدر على فعله . وتكليفه بذلك 
ثم عقابه ء عدم قعله فى التحقيق ليس الا ارادة تعذیبه ا بتداء بلا 
خالفة.وهذا ایضافی نظر العقل غر لائق فيجب تنزیه الله الغى 
عن المالین عنه عل الوجدالنى ذكرنا نا قلناءقدجتوز الاشاعرة 
انالانسللزوم التكليف ما یطاق علىفرض رادة الله الكفرهع تكليفه 
الامان » وذلك لان الامان في نفسه أهى مقدور للعبد يصح أن تعلق 
به القدرة الکاسبة فی‌العادة وان كان با لتظرالی الكافر المعلوم لله تعالى 

أنه يبتى على کفره - غبرمقدور» وذلك من‌جمة ان التکلیف المتنع هو 

مالا کون متعلقا للقدرة الكاسية فى محاري العادة اما لاه مسححل ق 


نفسه کاجمع بین التقيضين و اما لا نه ب عحيل صدوره عن العبد كخاق الجسم 
والطیران ف الخواء 


۸۵ 

تكليف مالا یطاق » وعلى القول بانه غير:واقع وهو اراجج 
ذالتحقيق آن‌عقابه اعاهو على مخالفته مختارا ا 

الارادة ععصيته م يوجيها منه وم یساب اختياره ف فيها ول يحبره على 
فعاها بل لاأثر للارادة ف ذاك فکا أنه تعا ی کلف من عم منه عدم 
الامتثال فوقع منه ماعامه سا كدو فم بطل ذلك معنى 
التكليف وم aS‏ 95 ومن ومن سائر السامین - لمدم 
1 بر لمر قحاد فلك لكفر العاوم وق ساب ی اختيار المكاف 
ا لاو جد ألامعاومه فكذا التكليف عا تعلقت. 


الارادة خلافه » إذكانت لاأثر لما فى الاجا د كالمل » وهذا دن 


الارادة صفه ث شأنها تخصيص وجود القدور دون غيره خصوص 
وقت وجوده دون غيره ليس غير » ولا يدخل هذا الفهوم تائير 
ق الاحاد بل فى رد التخصيص لم وقوعه فالتا ثير خاصية 
القدرة الآ آع 1 بر على وفق الا رادة» أعنى ف الوقت النى 
N‏ خد من موا کان ف والعل متعلق 

ذه الجلة أ نباستكو نن کذاك ثم يوجد ماو جد باختيار کلف 
على طبق ذلك الم والار a]‏ تال » علما 


" عند حت قدرته امادثةلهماصمم 


قدمتاه من آن للشكلف اختبارا آوعزما ج الك جاه 
عليه واختاره - 
E‏ الارادة على حب تعلق العام لزم ان مال 
اس ا لابکون 
ا واه توب اوداك آعا 7 
ماسيوجد بوقته » فعدم تعلقها تابع امل بعدم وچوده لامؤلاق 
عدم وجوده» فظبرسسنى ماه کان ومام 5 ميكن» وظبر 
آنلاطلب ف مفبوم اس آی حنيفة » وظبر ا 
لامحبةكا قال الاشمری وجاعة »بل لایستلزمها » نعم اغالب تماقا 
لووك طاوب وعوده قاری الارا دة الحبة فى متعلقها اتفاتا 
لالز وماء فن‌هذا وقع ذلك الفرع عز نأ نى حنيفة ولاغابة ازوم 
وهو بيد عن التأمل » عکثیرا ماد الا نسان مته ارادة ما یکرم 
وجودهلا مرا تور فرش ان خاک ماس دای 
تاو ا غ كر نكر وها ‌نشسه فا آهتابت‌فال رقم پافرض 
فلایکون غي ما الواقع ا ا 
-وانكان لضرر يازم 25 - لاخ رجه عن ن كوانه مبوبا فرض 


۷۳ 
أنه مزال عبوبا فا يستازم الارادة الاذن والاطلاق فى وجود 
مایکرهه واعا | اطلق سبحانه وجود مايكرهه فى ملکه وهواللك 
القهار وحده لاشريك له لیم ا بلازمیه » وها لثواب 
بالفعل والعقاب لاترك » ولو کان فى مفهوم صضفه 2 ۷ رادة طلثٌ 

کت می صفة الكلام a‏ - صفة مغايرة کلام والعلم / 
والقدرة شأنها ماذکرناء وقول من قال : الارادة والشيئة صفة 
تاف الس والسهو ونقتضی الوجود قد يتوم أنه تت ذكر 
الاقنضاء كذلك » ولس كذلك » فأن الاقتضاء فى تعريفه منسوب 
الى الصفة وليس ذل ككلاماء يقال اقتفی هذا المنى كذا أى 

استلزمه لملية أولا ء مخلاف مااذا نسب | اليه تعالى » واذا چمل 

۶ مفهوم الارادة كان منسوبا اليه تعالی » فتکون کلامته» 


بجر 


مخلاف ما اذا تجمل شتت اها 3 > الراد من هذا الاقتضاء م اب 


ىكلمة « ماشاء اکان > مین انا نستازم الوجود اذكانت 2 تور 
Sl 3‏ يبطل احتجاج كثير من الفساق بالقضاء 
والقدر لفسقهم » > اذ ليس القضاء والقدر مما بسلب قدرة العزم 

عند خلق ستاو كك یسح الاحتباج بعل ماأوقع 


: Vé 
تفه فیه» کا فال عل رد الله عضه لذلك الشيخ « وحك لعلك‎ 
ظننت قضاء لازما وقدرا حا » لو كان ,کذلت لبطل التواب‎ 
ل اراد به اما الق فلايسليه عزمه وکتنبه او‎ E 
خلق الا عمال ذلك وأ مأ اک کا فسره الامام على وی الله نه‎ 
نك الشیخ » وهو إماأن يرجم ألى صفة کلام أو و الع ولا تأثير‎ 
اكلام ولام فأحری ان لايسلا ذلك > وال" علام ایضا قد يراد‎ 
» به و ا ا لمن الغابرين > وقضینا الى بی اسرائيل‎ 
"الا والا وه اند برجم الى ال لاام الاات صف‎ 
ف لسن مع اير وكذا الاعلام جع ليه أذ ایکون‎ 
عنه » وبرجع القضاء الى ال أحات اسای عن سوال رالود‎ 
: المنظوم حيث قال‎ 


آلا عاساء الد ن ذمي د 


30 1 5-5 
حير دلوه بأو حجه 


اذماففی‌ری بکفری زعع و برضه‌منی شاوجهحيلى + 
فا جاب نظياء إلى ان قال : 

فعنى قضاءالله EL‏ بعل قدم سوماق اا اة 

واظهاره من مدذاك مطایقا .للا دراك اهدرة الازلة 


Ve 0‏ 
1 ودر حاصله ثرا بان قال :< منى قضاء اله ل 
الكافر أنه تعالى عام بالأشياء » الى آخر ما هو حاصل‌البیتین » وقد 
ذكرن مافيه می فى ھور أن لا للم » وهذا يزيدك وضوحا 
نك لو کنت حاسبا وت رع a‏ ل لا لا 


yy 1 


هل نظن أن عامك السابق هو النی أثرفى وجوده + كذلك مایقع 
على وفق الم القديم اع بقع كا العبد ختارا فيه» وغاية 
الا مر أن الله هن الم > ء فکان عامه محيطا بکل ما 
يكون أنه سیکون» وذلك لايساب لب الفاعلين اختيارم عند لفعل Ù‏ 
وعزمهم عليه ؛ فلا يبطل التكليف » ومن جمل القضآء وجود 
جبيع المخلوقات فالاو ح امحفو ا يخلة والقدّر وجودها ف الأعيان . 
۳ ن شارحى الط وال أن اراد وجوداططی یا 
ذلك حدوث القضاء فهو ,لعدم التأثير أولى » وان رد الى العلم 
قواجت » وأما قوله عليه السلام آدمموسی لقوله اوی 

أتاومنى على آم أمركتبه الله على قبل أن أخلق + إلى آخره » فااراد 
حه ف دقع الوم بعد لنوية > اذالراد ونیم وة أمر 


7/1 


قدقفی عقيل أنأخلق » للاجاع ع ی وجه الوم عل لمصيةةبلٍ 
التوبة واثتفائه بعدها » ویکون قوله« كتبه الله » الى آخره کا 
للواقع » هذا مور الدليل » فان قيل : يحب الردنى «التضاءاتفاتا 
فيجب پااعاعی »وهو ناطل اجاعاء قاتا اللازمة منوعة » بل يجب 
اارضا بالقضاءلا لابااقذئ أذا اکان منويا عنه » لا ن الأول صف تما 
والثانى متعلقها الذى كقنع منه ا على خلاف رضاه 
تعالى من غير 0 بر لاقضاء فى أحاده » ولاسات IE‏ 
الامتناع عنه بل وجد على جرد وجه ااطابقة ا 
الاصل اا رابع: قال الام ام الجة: : انه تعالى متفضل بالق 
والاختراع و متعلول 5 امباد » وليس الق والتكليف. 
واجاعلنه ۰ يووالاك ل وجب عليه ذلك لما فيه 
(۱) دعی ق‌هذا الاصل : « أنه جوز لله تعالي ألانخاق الحلق »وان 
- اذا خلقیم - فايس لاله آمر وجب عليه » وان له سبحانه أن يكف 
عبد > وأنه - اذا کفهم - فلیس تكليفه ایام يسبب أنه أمر جب عليه 


فعله » وخالف فى ذلك طا من المعيزلة فقا لت : يحب على الله أن عاق 
الق » و جب علیه ك نکمم 


واستدلآها احق على دعوام بأمور( الاول) :أن! اموم الذي تصوره‌العقل من 


۷۷ 
TT‏ یذ کر عنهم ا جاب ابتداءاللق» 


من ٠‏ مضاحة العياد 
3 اذاخلق العيد وكلف/ وجب اقداره وازاحة علله » وكلما كان 


لفظ الواجب شيئانا حدههاالذى ينال تاركة ضر رءاجل أو آل وثا نيه أما ,تسیب 
عن تركهحال» و الأول هوه ممتي الوا جب الشرع» والثافي هومعني الواجب الغقلى» 
ویس مکن تصور لخد هذين المعنيين با لنسبة له‌سیحانه اذ ذاق الت رر لله 
تعالي محال » ولیس فى رك ۳9۳ ورك التكليف محال » ( الأ الثاى ) 
أنه تعالي قاد ری کم لدمام القدرة وڳال الارادة يتصرف ولامعقب لحكه 
وتنفذ مشيئته ولاراد دلقضائه » وقدارتكزف العقول وثبت عدار اب‌الهی 
نم ن کان‌هدا 2 أنه جب عليه و من اجاب‌شیء عليه يقتضى أن يكون 
مقسورا حبرا » تعالی الله عماقولون علوا كثيرا : 
عائدة عليه بل الفائدة في الأ جاب ترجع ألى الاق -:ينني عنهم قبح دعوام 
» وجبلوا آن قوطم اصاحة الحلق اا هوتعليل وان الك المعلل 
لوجوب وحن نطا لمم نت ہم الک فلايفيدم ذكر العلةء وملخص 
چت 0 لاق » 
ور ۳ 2 شا دة | 
| 3 لا نت من الوجوب الاالعتیین اللذین ذ کر 
2 0 3 لا لیذ ک | عاته‌فعسا ا 
وها منعدمان » فان آراد دوامعني آخر فلیفسروه أولاثم روا 3 
الانتکره علمم » وحن لانشکر أن مصاحة الق والسکلیف راجعة 
5 ذه العلقع لأ نه قدیقال : كيف يكون الحاق على 
العباد واتمانتكر المعال ده العلةعلى| به قد : وف يكون : 
الخال الق نشاهدها هو مصاحة العباد » وهلا خاقىم فى الجنة متنعمين 


E 
أصاح ماعكن له فى الدنيا والدين أوفى الدين فقط » مذهبان‎ 
لمم » "قال امام اطرمین بعد تقل مأذكرنا عن البعمريون:فقد‎ 
1 لإبعتر م اهم ولایزل بساحم الام ولا ينتاهم الضرر ولايغشاهم الغم‎ 
فان هذا الات الشاهدعالا لو عن‌الا لام والتاعب حى لقد بني كثير من‎ 
المقلاء العدم فقد قال بعضهم : « ليتق كنت نسیا منسیا » وقال آخر:‎ 
ليتني لم أك شيئا» وليت شعرىكيف بستجبز اقل انفسه أنيقول الخاق,‎ « 
فالتكليف فائدة » والمكليف والفائدة متناقضان فا ها معني الفاندة نی‎ 
الكنفة والمكليف فعينه الزا مكلفة !! فأن قيل : فائدة اللعكليف مايلزم‎ 
القيام به من الثواب » قلنا : فا كان قادرا على يصال هذا الثواب اليم‎ 
من غير تکلیف 7 ولو زعمزاعم أنالثواب اذاوصل الى المرء عن استحقاق‎ 
لهوأهلية بسبب قيامه ما يستدعيه من السکالیف كان ألذ لنفسه وأوقع فما‎ 
من أن يدركه بالامتتان عليه لكان هذا الزاعم مأفونا ضعیف العقل منخلعا‎ 
عن الفر بزة فاقد الصواب لأ مور (أخدها) أنها نمي ألى التكير على الله عز‎ 
وجل والتزفع عن احمال متته (وثانيها) أنهاستثةلالمقام ید الاباد فى الجنة‎ 
ولومن غيرتقدم تعب ولاتكليف » (والتها) أنهزعم أ نالثواب بعد العکلیف‎ 

یکون مستحقاله » وهوأص باطل سيتبين نقيضه ان شاء الله 

(۱) ذهب البغداديون منهم الىأنه جب على الله تعالى ماهو صلح لعباده 
في الدين والدنيا. معني الأوفق فىالحكة والتدیر » وذهب البصر ون الى 
وجوب الأصاح ف الدين فقط معني الاتفع » واتفق الفر يقانعلى أنه جي 
على الله اقدار العبد وعکینه » وعلى أنه تعالي قعل بكل أحد غابة مقدو ره 


رید 


1 ال لادان" کال العق للا جل التكايف 
تو څمتو انه مب علیهتعالی الا دا 5 کال ل حرق 2 


۱ » فالذى ينتحله البصريون أنه تعالى متفضل 


ولیس هذا مذهبا 


ام کل العقل ابتداء ولا حب عايه اثبات آسیاب التكليف اهم 


قال | جة ردا عليهم : اراد بلواجب‌آحد أمرين : ما الفعل الذى 
رکه ضرر . إما اجل کایقال 2 طاعة الله » آوعاج لكا يقال 
مب عل ااعطشان الشر بکیلاعوت » وإما ان براديه الذى عدمه 
ی عا لکا يقال : وجوداإعلوم واجبءاذعدمه يؤدى 
الى محال وهو أن يصير العم جهلاء فان أراذ انلصم نی الا ول 
۰ و ¥ 1 
فقد عراطه نعالى لاغمرر » | والثابى فهو ملم اذ هد سيق العم 
لصاح وعلى أنه ليس فيمقدورالته تعالي لطف اوفصله بالكفار 
تن | ما لته لوکان فی مقدوره هذا لاف تم رکه لكان الترك جملا 
اون 2 أنمعيزلة البصرة بينهم من اعتيروا فىالا نفع مرو اللدتعالى 
فأوجبوا غليه ماع تفعهكاجبائى فازمه ألاتخاق الله الکافر آوان ميته أو 
ا عقله قب لأن بلغ نس التكليف » ومنهم هنل يعتبرذلك و زعم انمن 
عل اله مه الكفرعك تقدير تكلفةقأنه جب تعر نضه للثواب فيلزمه ترك 


الواجب فيمن مات صغيرا 
( قال الحجة : « ولیس .فى ترك التكليف وترك الاق لزوم محال 
إلا أن يقالكان بودی ذلك ألي خلاف ماسبقيه العم فالا زل وماسبقت 


لابد من وجود امعلوم ؛ أو مین فهو غير مفهوم ٠‏ اتتبى»واعم 
امم بریدون بلواجب " مایت بتك تقطن ف نظر العقل بسبب 
ترك مقتضى قيام الداعی وهو هنا کال الق درة والخنى مع اتتفاء 
الصارفه فز الراعا ة الذكوترة مع ال هه دير مان 


به المشيئة ف‌الازل » فهذا حق » وهو بهذا التأويل واجب » فأن الارادة 
اذافرضت موجودةوالم اذافرض متعلقابالشیء كان <صول المراد والمعلوم 
واجبا لاالة » اه 
(۱) وقیل بل بر دون بالواجب ماهومقتضي الحكة مع القدرة على الترك 

وهذا العتيباط لآ يضا لان‌الاخلال ها تقتضیه الحكة نقص وهو مستحیل. 
على الله تعالی فیازم أن یکون ترك مقتضی المكة مستحیلا لاستدعا نه 
التقص وأنكان الترك بالنظر الى ذاته تعالى ممكتافيكو نصد و رماتقتضیه 

الحكة لازمالذانه بسبب‌هذا الاقتضاء » وهذامذهب الفلاسفةالذین يقولون 
بصح‌صدور العام وتركه بالنظر الى ذانه تعالى ولكن طرف الفعل لازم 

لذاته تعالى لاشاله على الصا واقتضائه الحكة » وقيل معني الوجوبان 

عادة الله تعالي جرت بأنه فعله البتةولا يتركه وان كان التركجائزا انی سائر 
العاديات » وهذا المعني أيضا باطل ٤‏ لا نه يستلزم أن حصفت كل ماأخبر به 

الله تعالى من أفعاله بأنه واجب عليه لأنهقد قام الدليلعل أنه يفعلقطعاء 

فد تضا فرت العقولع عدم تجو بزالكذب فى خبرهآءالى» ولكن المعتزلةأً نفسهم 
لايسمون مثل هذا واجبا 


AY 
عنه » فیجب » أىلايمكن أنيقم غير لتعاليه عا لايليق » وهذا‎ 
2 هو العی الثانى النی ذكره حجة الاسلامءوظاهر تسلم ال‎ 
» رحمه الله نهم اذاقصدوا « العلوم يحب وقوعه » فهو صحيح‎ 
ومراده تساي أطلاق لفظ الوجوب فقط » لامع موضوعه» والا‎ 
ارم أ نكل أصاح تجب وقوعه» لان كل مالم ا‎ 
الا صاح عندم » أذلاضخق أ نكل مسا نها يقصد البالنة‎ 1 
فى تز يه البارى سبحانه عا ينسبه اليه فلا عکن القول بوجوب‎ 
» الأصلح لامع القول بأ کل ماوقع فى الدارين فهو الأصاح‎ 
وصرح الامام فهم هذا الءنى من کلام الكعى » وصرح بام‎ 
حل | : أن مخليد الكقار ف اتا وال غلال اصلح لهم » وكذا‎ 
الاصلح لافسقة عندم فى الدنيا أن ياعنهم وتحبط أعا لهم » فقيقة‎ 
الملاف فى موضعين :کون کل واقع روعی فيه الا صلح امباد‎ 
» وأنه لو م یک ن كذ شكان تقصاء واز مهم خطأ ثالث فقالوا به‎ 

وهو عدم قدرته على اصلاحي وهدام > اذكان من معاوهتخايدم 

(0) قد عامت أن هذا ليس رأهم جيعا وأنه رأى طائفة من معرلة 


البصرة فقط 


0 
فى النار ووقوع خلاف معلومه حال » فلا تتعلق القدرة به » وقد 
قال تعالى : « ولوشاء ربك لا من منق الار ضكاهم جميعا » إلى 
غير ذلك من الا يات اللفيدة فى الاستمال المریی کون مقابل الو اقم 
مایدخل نحت قدرته اك 6 و (و ی العل لايسليه 
ال ما الاق وذلك هو الذى لاتتعلق به اوه ء E‏ 
اغيره لالذاته » ولس طم فىهذا الطلو CE‏ 

وحن ی مان انه 2ا يفل مايشاء ؛ وك م مارید» لايسأل 

و ( رد أن نبين لك أنالمعتزلة - بتاء »على أصلهم ‏ قد أوجبواعليسه 
جعالی أمورا عة ون نقفك عليبا 3 نبطلها وجوه خصوصة 5 وأنکن 
أبطال أصلبا ما ذ كرنا کافیای الرجوع علا بالنقض والبطلان فنقول : 
اعلم م اوحوا عليه اللطف > وفسر وه بأنه الفعل الذى يقرب العبدالي 
الطاعة و بعده عن المعصية ولاييلغ حد الألجاء » ومثاله بعغة الانبباء > 
فا با نعل - با لضر و رة - أن الناس معها أقرب الي الطاعة وأبعد من العصية» 
وانت لانشك فى بطلان هذاالقول ولا ري داهن الازورار ما نيك عنه > 
[ذاعست أنهم لا وجبون عليه تعالى أن رسل ىكل عصر نبا » وأن جعل 
فی کل بلد معصوما ا مر الناسبالمعروف وام عن ن‌اانکر» وان جعل‌حکام 
0 حتهدين متفقين » مع ما هذه الأمور من اللطف والتقر ي 

ن الطاعة والابعاد عن المعصية » واوجبوا عليه ان شیب على الطاعة 
57 على المعصية » واستدلوا على ذلاك شين » الاول : ان الثواب 


AY 


عا شعل » كل عوض وابتداء من الرزق فضل منه بلااستحقاق » 
لاد ح منت رکه اذ استحقاق ذلك أنما ييكون لني الماوك » فأما 
0 وأفعاله کف ستحق عمله 0 


مستحق للعبد على الله بسبب طاعته فالاخلال به يكون قبيحا » والقبح 
ممتنع على الله تعالي » فیمتنع رك الثواب » فیازمه ا 3 
۳ : ان‌الته تعا لي حي ن کلف عبده بأنواع التكاليف إماأن يكونقدكافه 
لالغرض البتة وهو باطل اانه يستازم العبث وهو جدة قح و کم سیم 
1 امک القادر» واما ان يكون لغرض » وحبنشد فا أما آن‌یکون مجح 
هذا الغرض اليه تعالى وهوباطل لتنزهه عن ذلك » وأماآن يكون صرجعه 
ا ىالعبد ف الدنيا ا وفي الاخرة فأما فى الدنيا فبو مشقة بلاخطر» وأما في 
الآخرة فأما أنيكون الغرض اضرار المطيع وهو قبيح هن من الجواد الكرم 
وق انه باطل بالاجماع » واماان یکون الغرض شعه » وهو الطاوب » فان 
ايصال ذلك القع حينقك 0 الغرض » والجواب عا 
د كر و فى الوجه الاولانا:: نی ان يكون العيد مستحقا على الله شيئا » ول 
لزم ان يكفاً على طاعته ۱ ان یکون ابزاء ثوات الا خرة » فأن 
الطاعة التى کلف ہا لاتکافء النع السا بقة مع كثرتها وعظمما وحقارة 
اعا ل العيد وقلا بالنسبة الا 6 ا بأزاء ءالع ا 
تايل تعمة الماك عله غا لاحصیه العد يتحر يكراسه اوقيامه اذااقبل علیه» 
فکف مور بايجاب الثواب على المتفضل باتع واستحقاق العبد علي 


المبتدىء با لکرم > والجواب عماذ کر وه فى الوجهالتانی ناختار ان التکلیف 


ورعاية مصاحة » فضلاعا هو الاصلح . وهومستحق عليه » وغاية 
ماق منع الرزق أنه وع إماتة ؛ وله تعلق آن امه وليس 
باز تام الكرم ونوالبخل 0 - بلوخ‌آقصی الغايات المكنة 
ی لحان إل كر ع » بل هو سبحانه المكيم يفعل ماهو 
لا لفرض وننني قوطم يلزم من عدم الغرض العبت » او تختارانه لنفع قوم 
5لۇمنين وضرر قومكا لکافر بن » ول سل انه اغرض فلیس بازم ان‌یکون 
عی‌سبیل اوجوب ام بل ه وتفضل على الل برار وعدل نا لنسية الىالفجار 
الأمالثالث ا عليه تعالي عقاب العاصى 0 زجراعنبا » 
و ۳ أنه لوترلك عقابه لكانفىذلك اللسوه بين المطيع والعاصى» وذلك 
قبيح » U‏ ع بقیحه فيمن له عبدان أحدها بطيع أواصه و جتنب 
حظورانه و .فد اشارانه و يجري مع رغبته ورضاه والآخر على الضدمته 
وقالوا : أنهلوكان لابعاقب العاصى لكان فيهذا أذن للعصاة بارتكاب 
المعصية واغراء لهم الا نه تعالىقد رکب فى الانسان شپوةالقبائج ولوكان 
الكلف لایقطع بانه بماقب حتاعلى ارتکاب القبيح لظن انه جوزترك 
عقاءه نه لسدر علي الشمو وات‌واستمر على ارتکاب القبائح » وجاب عماذ کروه 
ولا لايلزم من ترك العقاب على المعاصى النسوية فانالمطيع مثاب دون 
العاصی » و جاب ‌عما ذ وه من الاذن والاغراء بانه اعا يلزم ذلك اذالم 
رظن العبد ظنا راجحا انه بعاقب على المعصية فاما والذی ندعیه ان العقاب 
اس راجح جو زترکه جوازا مرجوحا فلایازه‌نا شىء من دلك » وف 
جب والعقاب حقه تعالي والاسقاط فضل هنه ? ومن ذا الذى عجر على 


۸٥ 
مقتضی حکته الباهرة من الاعطاء من بشاء والمنع من يشا ء کا قال‎ 
الصفات‎ LA » تعالى : « ذلك فضل ا م يشاء‎ 
من الکرم والتحاوز والواد وشديد العقاب > وعدم بعضها‎ 
تق ؛ واقتضت هذهالصفات الکر ية متعلقات » فانقسم الق‎ 
1 ۳ r الله ان‎ 
تما‎ ۳1 e تا لشيء صدر‎ 
كامرض وجب العوض عليه 4 وا نكانهن مک فآخركا ن‌بضر ه‌فآن‌کان‎ 
للجاني كات أخذ الله من حستانه وأعطي ال حني عليه عوضا لا يلامدله‎ 
وان یکن لهحسنات وجب على الله امان يصرف الجانى عن جنا يتهقبل‎ 
أن برتکیها وأماتعو يض الجن عليه من‌عنده عانوازي) بلامه بحيث لا نقص‎ 
عنه و مجوز أن بز بده » وقد اتفقوا على هذا المقدار ثماختافوا بعد ذلك‎ 
ققال بوهام وأتباعه : جوز أن يكون العوض ف الدنيا ولاجب دوامه‎ 
وقالت طائفة منم العلاف والجبائى وكثي من ن متقد مهم : يجب أن يكون‎ 
فيالآخرة وجب أنيدوم کا واب لان | نقطاعه وجب ال افيستحق ذا‎ 
الاغ عوضا وهکذا فتسلسل » ورد بآنه جوز ألا بشعر با بالا نقطاع » وت‎ 
أذا تاملت فى هذا الکلام ظبر لك أنه هذیان پشبه هذيان احموم » فقد‎ 
حاو زوا فى ذلك حدود الأدبمع الحا لق جل شأنه » واوا عليه مالس‎ 


ڪڪ 


كم 


آل إعذلة و ا معان ار 0 ا مر 
أن کر منم ر نی الدنيا - على ری اا ك عاذوله 
إلا أن الاشعرىةال: إذا كان ذلك قد حجبه عن الله تعالى فلاس 


بنعمة » نال الله تعالی: ذا سرون أن مامد يهم ن مال وبنين نسارع 


لهم ف الميدات: بل لانشعرون » لکن تكررف الشران کا 


,2 ل الانساء الكفار : فاذکروا | لاء الله » فاق آنبا ىأتفسها 
العم © وطغيامهم واقع باختیارم 7 و كانت سنا تس تلهم » 
واختلف مشاحنا ۶ ا پستجاب للکافر دعو و #فقيل > 
يرضى به حاك قربة فضلا عن ملك في اقليم » تعالى الله عما بقول البطلون 

علوا كبيرا 

ag 00)‏ فى أنه هل يسعجيب الله دعاءالكافر بن أولا» 
فذهب جرم ال آنه ممتنع مستد لين بقوله تعالى : « ومادعاء الكافر بن 
الافيضلال و بأنالكافرلايدعوالته تعالی اذهو لا عرفه فانه - وأنأقربه 
- قدوصفه .ما لايليق نه وهذا الو ف مالايليق تقض للاقرار»وذهب 
أونصر الدوسی وأوالقاسم الحكم الى أن اجابة الله تعاليلدمائه حائزة » 
قال الصدر الشريل : وهي 4 مستد لين بقولهعليهالصلاة السلام فهار واه 
ابن حبان وا ها وحدعن أبيذر « قلت : بارسول الله > ما کانت صحف 


رهم #قال : كانت مثالا كلا » ما نات المساط اميتي المغرورآني) أبعثك 


Av 


ذا الدنيا فا قد یقع عند دعاثه كا نمتحزا فع الله تعال لدغير 
معاق فيه بدعائه » وقيل : نعم أ الدنياء ومع هذا فرجنته 
سيقت غضبهء حتى ان مظاهر الكرم والحود والرمة من عباده 
رورت اه مارا کو کی من تاهل م 
زو الولدان ومومی ارا والانى ومن الک و#منذ ا لاف 
لاحصی من السنین برد منه م کبوم و E‏ ال الیبت 
اور ثم لایس ودون اليه أبدا ۶ قال الحجة فى دفع قوم : آذم 
جح ایا مضا على بعض ولكق E‏ ادس دعر وم لات 
لاأردها ولوكانت من کافر » و بقوله تعالي فى قصةابلیس : « قال : رب 


» قال : !نكم ن المنظر بن » وهذهدعوة من ابلس 

أنظري آلی وم یبعشون 
واحانة منه جل شأنه » و رما قيلان الكافر ف المديث ليس هو تقيض 
المؤمن واها الراد بهالذى يكفر النعمة أى مجحدها » وعنع أن الذي ف 
الانة احابة لدعاء ابلس » بل هو أخبار مندتعالى عما سیق فى قضائه من 
الفاء فىقوله تعای : 
ان بوم القيامة » ولكن يعكر علىهذا موقع لها 00 ْ 
« فا نك من المنظر بن « التي تدل على ترتيبهذا الكلام على د ء الس 
وقيدقوم جواز الا بمو رالدنيا من قل اغا عامة شاملة للمؤمنين وغيرثم 


دون أمور الآخرة لأن رجته تعالى فيها خالصة للمؤمنين 


6 تقول : بتوفلان! أ کشحصی‌هن بي فلان» يا ؟ كترعدداءقال الاعشی 
وا العزة للكائر 


ولستبالا کم م حصى 


AM 
رك مصاحةااعباد يكن ل وی ممصاحة‎ 
» العباد فىأن مخلقهم فى المنة لافىدار البلاء معرّضين تاطر اامقاب‎ 
دان قدعست أن د الوجوب عندم كونة لابد من‎ 
وقوعه ؛وفرض عدمه فر ض حال ؛ لاستازامه احال وهو اتصافه‎ 
ما لامجوز عليه على زهم » فلا يكون جد الوجوب مرا‎ 
لاضرر » لان التعريض لهأ ما يلزءلوكان الا مجاب مينيا على التخيبر‎ 
ف فمل ذلك الا م ر الواجب وتركة  ویس هذا كذلك» لان‎ 
حاصل کلامم فيه سل قدرته عن ترك ماهو الاصلت » لانتفاء‎ 
قدرته من الاتصاف عالا یی به زا حکنو بان كل ما کون‎ 
- من خاود أهل النار فيها ولّنالفساق وحبط عا لمم - علىقولهم‎ 
هو الاصاح » فقوم يجب الاصلع کقولنا يجب أن لايتصف‎ 
سبحانه بنقص » وجب وقرع وعده تعالی » فالسبیل الىدفعهم | انا‎ 
هرمث کون لوالا لح ات وقعله »ومع زوم الا‎ 

ع ر ق لي الاك العظم كل فرد من العبيد آقعی 
ماق وسعه أو مصاحته جرا دان عرفه طريقها وأقندره و 


جره على خلائها » وليس ذلك صادرا ألاعن تقص ف الغريزة » 


0 


وكذا کون انلود فى النيران أصاح لمن فعل به ذلك م اعد 

جال رب العالين فى أعالى المنان آومن جرد الجنان ؛ عدا EN‏ 
)0( 

للشروريات » ومن مشهور دفمهم مناظرة الأشعرى مع 

البائی الاسم تاميذه e‏ فتاب 00 


0 ا ۳ ا تعای 
رك ا ست عد ليت 


)۱( اشتهر عند علماء الكلام أن المناظرة التى جرت بين الباگی أحد 
رءوس المعتزلةوتاميذه - يومذاك - الشیخ أني امسن الأشعرىكانتفيشأن 
ثلانة أخوة مات حدم صغیراوشب الثاني على الطاعة وكير الثالك فالمعصية 

قال أبوا حسن : ماتقول فياخوة ثلانة من e‏ تبمكيت وكيت 3 فقال ال بای 
: اماالصغیر فلاثاب ولایعاقب ‏ وأما اکر الذی‌شاً مطیعا فیثاب » و 
الا لث فبعاقب » قال آوالسن : فان قالالذى مات صغيرا لربه : ياربهلا 
نی فأعمل صالا فأدخل الجنة کا دخلا آخی 1 قال الجبائي 
0 لهربه : كنت عر انك لوعمرت لفقت وأفسدت فدخلت النار 
قال أو امسن : قأنقال الا لك : يارب ل عمرتنی واعتی صغیرا قلا اذب 
فلا آدخل‌النار ? ؟ فبيتالجباني وعجز عن الجواب» فترك الأشعرى مذهيه » 
وكان هذا أول ماخالف فيه الأشعرى المعتزلةتم اشتغل من بعد ذلك هدم 
قواعدم وتشييد ميانى الحق 


.5 
Ce‏ أنك لو بلغت عصيت فان الاصلح لك الوت فى 
الصبا » فقال : فيتادى السکفار من دركاتاظى باإ ناما عاست 
أن اذا بلقنا عصينا فلا أمتنافى الصبا ! فاتقطع البائی 
3 الامام الا شعزی» واستفنینابهذا اد کر م الأصل السابع 
الاصل انلامس : فى امسن والقبس العقليين » لاتزاع فى 
استقلال العقل بادراك امسن والقبح نی صفة الكال والتقص 


)١(‏ اعلم أنه قد كث الكلام فى هذا الأصل » وتشعبت فيه مناحى 
ا جدل » وطال القول فيأصل الدعویو بیان مکان‌لتزاع منهاوالاستدلال 
للرأى الوافق الحق الجارى على طر ری أهل الامان الراجج واليقين 
الصحیح » ولیس يصح لنا أن خوض فيا خاض فيه المتكلمونمن غير أن 
نقفك على مقدمة اذا أنت وعيتها وجعلتها نصب عینك" سبل عليك فهم 
مابعدها ان شاء الله »ردنب بذ كر الدعوى والتراع فماوالاستدلال لهاء» 
فانه انما كثر احبط وتتابع اللجاج لأن انتکلمین لم حصاوا معني الأ لفاظ 
الواقعةفى الدعوی‌واختلاف الاصطلاحات فما » وكيف بتخاطب خصمان 
فى أن هذا الثىء حسن أو قبح مام يغهما معني اسن والقبح © فلا بد 
من الوقوف على معنى ال حسن والقبح فان هذين اللفظين مشتركان ومثار 
الأغاليط أجمالما والوجه فى أمثال هذهالباحت أن نطرح الأ اظ وتحصل 
معا نها فى العقل فتقول : 

الفعل ‏ بالنظر الى حظ فاعلهمنه - يتقسم الى ثلاثةأقسام : (الأول) 


۹۱ 


کالم وال 3 ور الشرع أم لا ؛ وععق ملاءمة الغرض وعدمها 
كقتل زيد بالنسبة الى أعدائه وأوليائه » واعا مزاع فى استقلاله 
بدرکه فى <> الله تعالى : فقالت المدمزلة : نعم حزم العمل بثبوت 
کاله تعالىق الفعلبالتع عل وجه ينتبض سببا لاعقاب إذا أدرك 


الذى بلام غرضه و وافقه و جری معه ( اف ) الذي e‏ 
يلتم معه ( الثالث ) الذی لایکون لفاعله فيه غرض یصح أن وافقه أو 
ینافره » وهذا الانقسام ما تشبد بصحته بدمة العقل ولا جحده » ولا 
تستطیع الز بادة عليه » فان قعل الفاعل الفعل لغرض وکان هذا الفعل 
یتمثی مع ذلك الغرض ولا يعانده كان الفعل خسنا فى حق‌فاعله ولامعني 
سنه ألا انه وافق غرضه » وأن فعله لغرض ول يكن ملا لهذا الغرض 
كان الفعل قبيجا ,معني أنه منافر للغرض منه » وأن فعل غير غرض فهو 
عابث > وان نظرنا الى غير الفاعل ور بطنا الفعل نلا قعل کان حسنا اذا 
وافقه وقببحا اذا نافره » فان وافق واحدا واف رآخر فمو النظر الي 
هن وافقه ‏ حسن - وبالنظر الى من نافره - قبيح » فاحسن والقبح 
أمران اضافيان لتفسيرها بالوافقة واالغة وها آمران اضافيان » ور بها 
واف الفعل الشخص من جهة ونافره من جهة أخرى فبوحسن من | هة 
التى وافقه فهاوقبيح من الجهة التي نافره فما ۱ 

هذا معن اسن والقبحءوللمتكلمين فهما اصطلاحات ثلاثة (الأول) 
أن الحسن کل هانوافق الغرض حاجلاكان أو آجلا والقبيح خلافه (الثاني) 


۹۲ 


قبعه وثبوت حك جل ذ کره - فیه بلاحاب له ا 
والعقاب بترکه إذا درك حسنه عل وجه حازم رک قبا کتکر 
عم » وهذا بناء على أن للفعل فى نفسه حستا وقيحا ذاتيين أو 
لصفة فيه »قد يستقل بدركبما العقل فيعم ج الله تعالى باعتبارهيا 


أن الحسن هو مانوافق الغرض فى الآخرة وهو الذى حسته‌الشارح‌وحث . 


عليه و وعد بأثابة فاعله والقبيح خلافه ( الثا ك ) أن الحسن هو فعل الله 
كينها كان مع أنه لا غرض فى حقه معني أنه لا تبعة عليه فيه ولا لامة 
ونه يفعل في ملكه ‏ الذى لا سام فيه ما شاء 
هذا كلام الامام:الحجة فى تفسير الحسن والقبيحو بيان منشاً الخلافه 
بين المتكلمين » وأنت تراه قد جعل عط اللاف بینهم فى متعلق الغرض. 
وعنده أنه لا خلاف بين أحد من المتكلمين فى أن الشيء الحسن هو الذي 
وافق الغرض والثىء القبيح هو الذى لا وافقه واتما الحلاف بینم فى 
هذا الفرض هل هو عام بحيث ,تناول الدنیوی والأخروى أو هوخاص 
بالا خر وى على ماسبتی تمسيره » وقال غير الامام الحجة : إن الهسن. 
والقبح يطلقان ‏ عند أهل الق س باعتبارات ثلاثة اضافية غير حقيقية 
(الأول) أن الحسن هو ما وافق الغرض والقبيح ما خالفه وليس ذلك 
أمرا ذاتيا لاختلافه وتبدله بالنسبةالى اختلا ف الأغراض حلاف اتصاف 
الحل بالسواد والبياض مثلا ( لاف ) أن الحسن ما می به الشارع وأثني 
على فاعله والقبیح مخلافه وذلك أأيضا نما حتاف باختلاف و رود أص 


E 

من رمضان وقبح صوم آول بوم من شوال » وقالت ا 
قاطية : ليس للفعل نفسهحسن ولا قبح وإنما حسنه ورود الشرع 
باطلاقه وقبحه وروده حظره 3 واذا وزد بذلك فتاه | وقبحناه- 


الشارع فى الأقعال ( الثالك ) أن الستن مالفاعله ‏ مع الع به » والقدرة 
عليه أن يفعله ومعتی هدا انه لاحرج عليه فى فعله » والقبيح فى مقا بلته 
وظاهر أن هذاأيضا ماختلف باختلاف الا<وال » وذهبامعتزلة والكرامية 
واوارج والبراهمة والثنودة الى أن الافعال تنقسم الى حسنة قم 
لذواتها لکن منها مابدرك حسته وقبحه: بضرورة العقل کحسن الا يمان 
وقبح الكفران أو بنظر هکحسن الصدق الضروقبح الکذب النافع » آو 
بالسم ع كتحسن العبادات»فقد جعل اعلاف راجعا الي أن الحسن هل هو 
صفة ذاتية للثیء أو هو آم اضاق ليس لازما له » وقد يعود الکلامان 
ال بعضهما مع شىء من التمحل > و 0 لحلاف 
دائرا على أنه هل بستقل العقل بدرك ا حسن ف الفعل فیح بانه حسن 
أو لا يستقل ذلك فیتوقف‌حتي برد الشر ع حسنه آو قبحه » وت - أذ 
تأملت_ترى] ناستقلالالعقل وعدم استقلاله آمر آخر يتفرع على ا حسن 
والقبح ولذلك فانه قد قال أخيرا « وهذا بناء على أن لفعل‌فی نفسهحسنا 
وقبحا ذاتبين أو لصفة فيه » وجعل صاحب المواقف - بعد أن نقى 
لحلاف ف المعنيين الأولين اللذين ذ کرها الولف - حل التراع فى الحسن 


9 


کحاله قبل وروده »فلا قبل اة شی لالعان ولاغیره » 
ولا حرم كفرٌء وقالت المنفية قااية بثيوت الحسن واقیح 
للفعل على الوجه الذى قالته العنزلة م اتفقوا على تی مابنته 


معني الذي يتعاق به الثواب والدح » وق القبيح معني الذی تعاق به 
العقاب والذم 

اذا تبين لك هذا فاعم ان الحلاف ینم على مساتب: (المرتبة الأولي) 
فى ماهية ادن والقبح ( المرتبة الثانية ) فى الما كم هل هو الشرع وحده 
على معني أنه قبل ور وده فلا حك » أو للعقل أن يستبد بالگ و بفرد 
ببيانه مدة عدم و رود الشرع » ومن هذه الرتبة شكر النع هل جب عقلا 
أولا يجب حتي یادن به الشرع 

فأما عن المرتية الأولى فقد عامت. نما تقدمنا به اليك ما يقنعك وحن 
تز يدك تفصیلا » فاعل أن الحسنعند أهل احق مالم ينه عنه شرعا كالواجييه 
وا مندوب والمباح وكفعل الله سبحاته وتعالى»وأها فعل الما فلا وصف 
بالحسن ولا بالقبح اتفاقا » وأها فعل الصى فختلف فيه » والقبیح هانمي 
عنه شرعا نبي تحر ع أو تنز به » وقالالمعتزلة : للشی"فی نفسه_مع قطع النظر 
عن الشر ع- جهةعسنة مقتضية لاستحقاق فاعله الدحوالئواب أو مقبحة 
مقتضية لاستحقاق فاعله الذم والعقاب » ثم ان هذه الجهة التى تحسن أو 
تقبح قد تدرك بالضرورة من غير تأمل .وفك رکحسن الصدق النافم 


بهذا العنى - ذله ‏ بعد ورود الشرع » بالندية الى الوصفين . 


لت على اثبات اسن والقبسلافعل : منالقولبوجوبالاصلح 
مل ماقدمتاه - ووجوب الرزق » والثواب على الطاعة » والموض 
فى ايلام الاطفال وایاثم “وجوت الاب لادی ان مات زار 
توية » بناء على OE‏ مقابلاما خلات الک » بل ماورد به 


وقبح الكذب الضار فان کل أحد ہم هذا ونح به بلا توقف ولا نظر» 
وقد تدرك بالتأمل والتظ ريا فى حسن الصدق الضار وقبح الكذب النافم 
وقد لا يدركا العقل - لا بالضر ورة ولا بالنظر- ولكن اذا ورد 
الشرع بالفعل عم أن فيه جهة محستة کا فى صوم آخر بوم من رمضان واذا 
ورد الرك علم أن فى الفعل جهة مقبحة كصوم أول «وممن ش ال فادراك 
الحسن والقبح فى هذا القسم موقوف على كشف الشرع عنهما بامره 
وه وأما کشفه عنهما فى القسمين الأولين فبو مؤيد لهك العقل مما 
اما بضر ورته أو ننظره » ثم اختلف العترلة:فذهب الا وائل منهم الى أن 
حسن الا فعال وقبحها اذوام! لا لصفات فماتقتض 
ابات صفة حقيقية فى الفعل توجب‌فیها لسن أو القبج»وذهب أو الحسين 
من متا خر مهم الى أن فى القبیح صفة مقتضية لقبحه ولیس‌فی اخسن‌صفة 
تقعضي حسته بل عرد انتفاء الصفة القبحة منه كاف لثبوت لسن فيه 
. وقد يطول بنا القول اذا نحن حاولتا أن نقفك على أذلة کل فریق » 
فنکتنی ذه الالاعة » وتحيلك على الطولات ۳ وضبعت هذا الفرض 
وأما عن الرتبة الثانية : فاعم أنهم اتفقوا على استقلال العقل بادراك 


»وذهب بعضمم الي 


ل 
الحسن والقبيح اذا فسرنا ا مسن أنه صفة الکال والتبيح باه صفة 


۹1 


السمع : من وعد الرزق » والثوابعلى الطاعة )و اومن وطفله» 
حتی الشوكة يشا كها عض فضل وتطول منه 2 لابد من وجوده 
وعد اعدو فاد عليه سبحانه » هو کی على تسه » ومالم 
برد به سم کتمویض البهام لم - بوقوعه » وان جوزناه على 


التقص » وكذلك اذا فسرنا الحسن با نه الفعل الذى يلام الغرض والقبیح 


بأ نه الفعل اذى ما لف الغرض » واختلفوا - فى استقلال العقل بادراك 
الحسن والقبیح اذا نحن فسرنا الحسن بأنه الفعل الذی يتعلق بهالمدح 
والثواب » والقبيح با نه الفعل الذي یتعلتی به الذم والعقاب » و بنحصر 
الحلاف بينم فى ثلاثة مذاهب ( المذهب الأول ) أله لا مكن أن يقضى 
العقل فى فعل من أفعال ا بكم قبل ورود الشرع بتقرير اج فى 
هذا الفعل » وهذاه‌ذهب‌الا شاعرة (ااذهب الثانی) وهوماجرى علي هالمعتزلة : 
نالعا الاختيار يةتنقسم الىماحسنه العقل والى ما يقبحه والى مالم يتفض 
العقل فيه» فا حسنه العقل :ان استوى فعله وركه .فى الفع والضرر سموه‌هباحا » 
وأن رجح فسله على نركه فان مق الذم بتركه سموه واجبا سواء أ کات 
مقصودا لنفسه كالا مان أو لغيه كا لنظر المؤدى الىمعرفة اللهتعالى » وان 
لم باحق الذم بتركه سموه مندو با » وما قبحه العقل : ان التحق الذم عله 
موه حراما » وان لم باحق بفعله ذم فمو مكر وه » واختلفت کامتمم فیا 
وقف فيه العقل فل يقض بحسته کا لم بقض بذمه : فنهم من حظره » 
ومنهم من أباحه » ومنوم من وقف عن الأعرين » وقالوا : انهذه الا واع 
كلها بقضی فا العقل _مجرده و بدون حاجة الى توقيف الشرع له » بل 


اج سح 
. 2 ا ۲ هم 2 8 5 ۱ 
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۱ 7 .- ۰ 
خقال‌الاستاد او منصور وعامةمشایخ مي رقند : نعم وجوت الاعان 
لله » وتعظيمه » وحرمة نسيةماهو شنيع اليه » وتصديق النىعليه 
السلام» وهو ممنى شكر انعم وروی فی انت عن آبی حنيفة 
السموات والارض » وعنه : « لولم يبعث الله رسولا لوجب على 
استو جبوا اناك م كان یه على وقق ما اقتضاه العقل » 
واستلزموا أنه جب على التهالا نعل القبيح الذىقضى العقل بقبحه » وأنه 
يب على الله أن لتق الاق » وأن يكلفبم » وأن يثيب طائعهم » وان 
يعاقب عاصمم » وأن يفعل م ماهو الاصلح لم » وأن بعوض عن الالام» 
إلى آخر ماذ كرتا اك مننصلا فى تعليقاتنا على الا صل السابق » (الذهب 
إلثاك ) وهو خار أي منصور الماتر يدي ومن تبع طريقه » وهوالذى 
غیمه بعض العلماء من كلام أي حنيفة » وملخصه أن العقلمٌ قد يسعقل 


A‏ والقبح فيدرك القيح التاسب لتزتب حك الله تعالى نع 


من الفعل على وجه ينتيض معه الاتيان به سيا للعقاب > و يدرك الحسن 


التاسب ارتب حك الله تعالى فى الفعل لاحاب والثواب يفغله والعقاب 
کر ون E‏ هذا القول -- وان کان فى ظاهره ما بوافق 
مذه المتلة - ما لف ماذهب اليه امعتزلة من وجوه : ( أحدها ) أن 
: ۷ د الساية که 


اناق معرفته لمقوشم ¢ ونقل هو لاء مذهت العتزلة على خلاف 
لیم الا ول » قلوا : المقل عندم اذا آدرك المسن والقبجَ.وجب 
بنفسه على الله وعلى العباد مقتضاها » وعندنا الوجب هو الله تعالی 
والمقل الّة مرف به ذلك اک بواسطة إالاعهعلى اسر والقبح 
الكائنين فى الفمل » وأشار بمضهم الىأن مأخذ هذا التقل عم 
قوم بوجوب الا صلح عليه تعالى عن ذلك فانه ذا أدرك 
العقل القبح آوب ۳ وجوده منه تعال » قانا 2 تلق إذا عامه 


العتزلة قد قرروا أن العقل يدرك ا لجسن أو القبح في الفعل و یدركا مک 
المثزتب على أحدها من غير توقف على الشرع » والماتريدية قالوا العقل 
يدرك الحسن أو القبح ولا يقضي فى شىء عقتضی ما أدركه بل ينتظر 
ورود الشر ع بهذا القضاء » فالعقل ‏ عندالمعتزلة ‏ حا كم ء وعند الماتر پدية 
لة للبيان وسبب للحم » ( الوجه الثاني ) أن الماتريدية لم يقولوابها قال به 
المعتزلة مما استازمه كلاممم ( الوجدالثالث ) أن العقل مدرك الحسن والقبح 
فى جیع الأفعال عند العتزلة على الوجه الذى قررناهوعند الماتر يد ةلايدركا 
فى چیع الا فعال وائما يدركيما فى بعضبا دون البعض » وسیتکم المؤاف 
على هذا فتفطن له » ونما هو مندرج في هذه الرتبة شكر النم : فقال آهل 
الق ان شکر التم لامجب عقلا بل ینعظر و رود السمع بوجو به » وخالف 
فى ذلك المعتزلة فقالوا بجي عقلا » ونحن تجمل لك الاستدل لهذا کلرخافة 
أن يطول بنا القول » فتقول : 


۹۹ 


عندمم علم وجوبه الثابت فى نفس الامر 3 أعنى استحالة عدمه على 
زعم » فا ماصل أن اامقل اذا أدرك الممدن علىالوجه ای كرنا 
2 فعل لصح نسبته اليه تعالی والى العباد کایصال رزق الفقير آدرك 
وجوت وقوعه منه سيحانه ؛ أى لا بد منه لاستحالة غيره» واد َك 
أمرّه سبحانه عباده بذلك الحس ن کا زكاة بناء على | ختتيارم » لاف 
وجوبه عليه باامنی ای ةلواء حیث لاعکن ترك متتتضاه» وإن كان 
لايليق نسبته إلا إلى المباد أدرك انفر اده تعالى بايحابه عامهم » فظهر 


استدل أهل الحق ‏ على أن الحا ک على جميع الأفعال هو الله وأن 
العقل لايستبد باثبات شىء من الأحكام » وانه لامجب شكرالله ولا معرفته 
حتى يأذن مهما وجوه : ( الأول ) إن العقل ان أوجب النظر وطاب 
العرفة -- مع اعترافه بأن ذلك مما لا فائدة فيه » ولا تفع من ورائه عاجلا 
أو آجلا = فبوعبث يستدعيه الجهل ولا يأهس به العقل » وان كان يام 
بذلك و وجبه - ارتقاا للفائدة » و رجاء للتفع ‏ فأما أن يظن هذه الفائدة 
عائدة على العبود وراجعة البه س سیحانه وتعالى س وهو خطا وضلال 
و ما أن يظنها راجعة الى العبد منتهية اليه » ولا خلو من أن بحسب رجوعها 
فی الال أو الا ل : أمافى الال فبو- لعدم دوامه تاتعب لیس 
و راء كير فائدة » وأما فى الا ل فبو ظن لا دليل عليه اذ الغرض أنه 
م بر به من لا مجو زکذبه » ولعله لا بتاب بل بعاقب على فعله » فاگ 
بالثواب حماقة لا صل لما 


لے 


ان لاس للعقل سوی ادرالك ا لوقل أغة بخارى منهم : لابجب 
إعان ولا بر رمكفر قبل البعثة کقول الاشاعرة» وحملوا المروىعن 
آن حنيفة على مابعد البعثة » وهو مکن فى العباردالاوی دو الثانية» 
بعد قولم بأن لافء| صفة د ولك بح » الا تنع عقلا لا أأمر 

البارى بالایان ولا یشیب عليه وان کان سا ولا ی E‏ 


2 الکش ر ولا بماقب عله وا نکان كرجا » والحاصل أن لا عتنح عدم 
اكليف عقلا» اذ لاحتاح سبدانه الى الطاعة و دستکثر ما ودح 


لای أن شغل العبد نفسه بذلك Sl E‏ 
عن الملاذ وال بوات » وهو عبد می‌وب خاقت فيه شهوة ومکن من الملاذ» 
فأى صارف صرفه عن هذا ? ولءل المقصود هر ن خلقهأن بشتفل بشهوات 
نفسه » واستيفاء نع الله تعالى » والا يتعب نفسه فما لافائدة لله فيه ! ! 

الثالك : أن الانسان لو آراد أن بشکر ملكا من الملوك على نعمة أسداها 
اليه فبحث عن صفاته وأخلاقه‌ومکانه وموضع نومه مع أهله وجميع آسراره 
الباطنة لا استحی بذلك إلاالقتل إذماله ولذا الفضول ومن‌هو حي بحث 
عن أسرار الملوك وصفاتهم وأفعالم وأخلاقهم ولا ذلا شتفل ما مه 
ويعنيه ۶! فالذى بطلب معرقة الله تعالى ‏ هن أن یندب اي ذلك - 
کا يطل تعرف دقائق صفات الله تعالي وأفعاله وحکته دای 
أفعاله وکل ذلك نما لا يؤهل له الا من ن کان له منصب فر ن أبن عرف‌هذا 
الفضولى أنه مستحق هذه المكانة مستأهل للك المنزلة ۶ 


لاشکر » ولا تشرر بالعصية ولا باخنه حنق فیتشن بالمقاب» 
عل :أن تمتها El‏ و إذ هفرح الا روا هی 1 
از المقلّ العقاب بذ کر اسعه شكراً له » فلو لا أنه أطلق بفضله 
ذ کر امه معا ووعد عليه تلاف من القبح لعقله عظمة كبريائه 
وجلاله من أن شمه لد بری آنه ن د سے جال من 
قرب إلى خلقه بفضله وعظيم بره » واذا وجب المقل ذلك لم ببق 
الا المع » وقد قال الله تعال وك ما E‏ 
رسولا» نن العذابم طلقا » فتخصيصه بعذا بالدنيا خلاف الافظ 
بلا موجب » وقال سبحانه فى شأن رم « کیال لق فیهافوح 
E‏ مخزتتها أل باتک نذیر» وى أخرى i:‏ ا ۽ رسل منک 
با ر کل أذ ول وتا اکن E‏ 
لزم ٍخام الا نیاء» واذا وجب عقلا " وجب الاعان عقلا لآن 


() هذا اعتراض ورد على الأشاعرة ومن وافقهم من النفية » 
وتقر ی أن يقال لهم : لوم يكن العقل مدرکا وحا يا لأدي ذلك إلي 
5 الرسول فانه إذا حاء بالعجزة وقال انظر وا فمهافللمخاطب أن قول 

له :إن يكن النظر واجبا فلا أقدم عليه » و إن كان واجبا فستحیل أن 
يكونمدركهالعقل في حي ن أن العق ل لاوجب و يستحي ل أن یکون‌مدرهااشرع 


العم بو جوبه لازم انظر المحيح » وأما اللازمة فلا ته لو ۸ يحب 
الابالشرع فقال الكلف لا يجب عل النظر بلقل » والشرع لا 
ربت فى حت الا بالنظر » ولا نظر - : لزم إخامهم » قلنا : هذا 
SE‏ قائل لواقفٍ : وراءك سبع» فانم تمزعجعن مكانكقتلك» 
وان نظرت وراءك عرفت صدق قولى » فیقول‌الواقف : لارشت 
صدقک الا تفت» ولا لتفت ولا نظر مال ثبت صدقات » فيدل هذا 
على حماقةهذ االقائّل وم دفه للاك » ولاضررفيهعلى الرشد » فكذلك 
النى”''يقول وراه الوت ودونه النيران إن تصتقون بالالتفات 


والشرع لا ثبت إلا بالنظر فى المعجزة » ولا جب النظر قبل ثبوت الشرع» 
فيؤدى ذلك الى أن لا تظبر ككة التبوة أصلا » و بعبارة أخري : انه 
اذا ۾ يكن للعقل أن یثبت - نزم الدور فى اثبات صدق التی ». وذلك 
لأن النظر فما واثباتها بالمحجزة متوقف على الشرع لا نه لا حك الا له » 
وال خذ الثم ع متوقف على صحة النبوة وصدق الاجاز ليتميز الى من 
التني » فتوقف کل واحد منهما على الا خر 

(۱) هذا اشارة الي جواب الاعتراض السابق » و بيانه بعوقف عل 
اظبار معني الوجوب » وهو رجیح جانب الفعل على الترك بدفع رر 
موهوم ف الترك أو معلوم » واذا کان هذا هو الوجوب فالوجب هوالرجح 
وهو الله تعالى فانه اذا ناط العقاب بترك التظر رجح فعله على ترکه » ومعق 


۱۰۳ 
ركف ر وال فيد فوم امطاب فيجوز مايقول 04 والطبع 
يستحتٌ على المذر من الضررء وقد يقال : جرد التجويز لذ كور 


قول النى صلى الله عليه وسل : إنه واجب ‏ : أنه مجح بترجيح الله 
تمالی فىر بطه العتقاب بأحدها » وأما المدرك فعبارة عنجهة معرفةالوجوب 
لا عن نفس الوجوب ولیس شرط الواجب أن يكون وجو به معلوما » بل 
شر طه أن يكون عامه مكنا أن أراده » اذا تقرر هذا فاءم أن دعوة الني 
من أرسل الهم معناها أنه يقول لهم : ان الكفر سم هبلك والاعان شفاء 
مسعد - أن جمل الله تعالى آحدها مسعذا والآخر مبلكا ‏ ويقول 
أيضا : واست أوجب عا شيئا فان الايجاب هو الترجیح » والرجح هو 
اله تعالي » وان أنا بر عن کون الكفر سما والامان شفاء » وم‌شد الي 
الطريق الذي یتبین به حدق وهو النظر فى المعجزة فان سلكم هذا 
الطريق عرفم وجوم وان تركتموه هلكم »> ومثاله طبيب انتهی الى 
هس يض وهو متردد بین دواءعن قد وضعا بين يديه فقال له : آما هذا فلا 
تتناوله فانه مهلك للحيوان > وت قادر على معرفته بأن تطعمه هذا السنور 
فیموت عل الور فبظهر اك ماقلته » وأما هذا قفيه شقاؤك وأنت قادر على 
على معرفته با لتجر بة وذاك بان تشر به تعر ولس يضرف ولا بضیر هن 
علمتی الطب أن تملك کا أنه لايشعتي ولا يتفعه أن تبر » فعند هذا لو ساله 
ار يض : أبجب على هذا بقولك أم بالعقل ۶ وما لم يظبر لى هذا لم اشتغل 


1 
لس مازوما عقليا للنظار ولا استحثاث الطبع بل قد لاءنساقاليه 
عن 2 3 كك 24 


لغلبة الشبوة ديد النفس وعهوها وود اصذور» فقد جاب 


بل مقتذى ماذک رتم وجوب النظر المستازم لوجوب الاعان عك 
دعوة النی و و 1 ل 
أحدله وهو مطاوبع»واطاصل أن كل الوجوبات تیت کت اتداء 


بالتجر بة سس : کان مبلكا نفسه ول يكن على الطبیب ضرر » فکذلك التى 

قد أخيره الله تعالييان الطاعةشفاء والمعصيةداء وأنالامان ل 
مهلك وأخبره بأنه غنى عن الغالمين ‏ سعدوا أم شقوا - فائما شأن الرسول 
أن يلغ ويرشد الى طریق العرفة ثم ينصرف فن نظر فاتفسه بنی اظیر 
وهن قصر فعل ةسه جني»والذي يكشف عنك الغطاء فى هذا و 
أن الوجوب كا ظبر لك عبارة عن نوع رجحان ف الفعل » والوجب 
هوالله تعال لا نه هوا ارجح » والرسول بر عن الترجيح » والعجزة دليل 
على صدقه فى الخبر ؛ والنظر سب في معرفة الصدق » والعقل آلة النظر » 
والفهم معني الخبر » والطبع مستحث على الحذر بعد فهم الحذر منه بالعقل» 
فلا بد من طبع تا له العقو بة و بوافقه الثواب الوعود لیکون مستحث > 
ولكن لا يستحث مالم يفم الحذر منه وم بقدره ظنا أو علما 3 ولا فم 
الترجيح بنفسه بل سماعه من الرسول » والرسول لابرجح الفعل على التزك 
بتفسه بل هوخبر عن الله تعالى » وصدق خبره | بين بالمعجزة » والعجزة 


لا تدل الا بالنظرء والنظر انما تآ بالعقل 


2 


۱۰۵ 


جاب لت رکن يتوقف تملقبا عرفهم امطاب ببالا بلاغ» 
وقد حقق كل ذلك فى حق من ا بذاك عبر لانتفاء االغفلة 
بذاكء غبر آن هذا التعاق فى مير الواجب - الذى هو النظر فى 
دلي ل صدق لفق دعوا لجو مر‌الواجبات - یتحقق بعدئبوت 
میدق ى دعوى البوة» وأما في قيه فسجرد الأخبار ل١‏ 
در ف عدمالالتفات ! إليه لعد ۷ من ۷ بلاغ وا وا الفهم - 
وهو العقل الجوز لا ادعاه - لا نه جرى على خلاف مقتذى لعمة 
العقل فلا لعذر فيه » و گر تهذا انملاف ق‌من نبلغه دغوة رشول 
مق کات ,كلد فى النارعلى قولالمتزلة والفريق الا ول 
بن المنفية » دون الفريق الثانى منم والأشاءرة » وإذا لم يكن 
عاط الا سلام عند هؤلاء فأسلم هل امإ امه غند النفية 
م کاس یی یمق می الا لامو اتيف » وذ كر لعض 
معا المنفية أنه ع أبا امطاب - من مشا الشافعية ‏ يقول : 
ی عندم » والنظر قصل 
السثلة ‏ أعنى أن لافعل نامدن واقیح ف سه ويل لا 


ییا امه مر 


لا بصح إعان من لم تاغهدعوةکا مان الع 


4 ووو هسذا لاضن ماد کوه اللجة - ا 
الا سل امن ع جيك فال جوز له .ان کلف عرادم ما 
يطيقونه » خلافا للمعتزلة » ولو مجز لاستحال سوال دفعه وقد 
سوا ذلك فقالوا : « ربناولا انا مالا طاقة لتا يه » ولانه تمای 
أخبر بيه تمداً صلی الله عليه وسلم أن أباجهل لا يصدقه ثم أمره 
1 د 6 و يخا لتنا في ذلك العتزلة فقد ذهبوا الى |نکار أنه يجوز لله 
4 نه ب أن یکلف عاد الا طیتونه»والکلام ف هذا ستندی 
3 معني اتکیف أولاء ثم نبين موضع الاتفاق وموضبع الاختلاف » فأما 
أو : فاعلم أن للتكليف في نفسه حقيقة » وله مصدر بصدر عنه و 
3-7 6 » وله شرط » وله متعاق » خقيقته أنه كلام یصدر عمن يفهم 
۱ من هم ی هم بحیث يكون المخاطب به أدني حالا من الخاطب 
) با رت الطاء وانای بکسرها ) ومصدره اك بتکم لام - 
08 0 <- قح اللام ‏ و یشتزط فى الأول آن‌یکون متکلاهن 
- أن فت 5 ا أن خصل إلا من متكلم» و يشترط فى 
3 أن يكون فاها م فالكلام مع اماد والجنون لايسمى خطابا ولا 
ا برط ی أن یکون هفهوما فقط » وهل شترط فيه أن يكون 
يي ب ی قيهذلك ۶ هذاهو>ل 
لاختلاف . وقد علمت أنالمتكلمين ففذلك علىفرقتين : الأولى لاتشترط 


۱۰۷ 


بان يصدقه فى جيم آقواله وكان من جلة أقواله أنه لا صدقه 


فكيف لصدقه فى أنه لايصدقه هذا محال . اه 

ولا من أن الدليل الأول ليس فى عل الزاع وهوالتكليف 
إذ عند القائلين بامتناعه موز أن نله جبلا فيموت » أما عند 
المتزلة فبناء على جواز أنواع الابلام بقصد الموض وچوبا » وأما 


أ كثر من كونه «فهوما وم الجاعة من أهل الق » والثانية تشترط ‏ فوق 
اشتراط الفهم - أن يكون الکلف به أمرا مكنا و ااعثزلة » واعلم أن مالا 
یطاق على مراتب : ( آدناها ) أن يمتنع الفعل للم الله بعدم وقوعه أو تعلق 
إرادته أو إخباره بعدم وقوعه والتكليف بهذا جائز بل وقع إجاعا فانه لولم 
يكن كذلك ا کان العاصی بکفره أو فسقه مكنا بالاعان ورك الكبائر» 
بل يلزم عليه ألا يكون تارك انًمور به عاصیا أصلا وهذه اللوازم قد عم 
بطلاتها من الدين بالضر ورة » ( وأقصاها ) أن يمتنع الفعل. لنفس «نهومه 
وذاك كاجمع بن الضدین وقلب القائق وإعدام القدے » وقد اختاف 
العلاء في تصور هذا النوع » فم : من قال بامکان تصوره معلا بأنه لولم 
عکن تصوره لما أمكن الک عليه بأنه ممتنع التصوه أو ممتنع الطاب أو 
وها فقد على آن الحم على الشیء متفرع على إدرا که وتصورد » ومنهم 
من قال بامتناع تصوره زاعما أن طلیه بتوقف على تصوره واقعا من قبیل 
أن الطا ب لثبوت شىء لابد أن تصور أولا مطلو ه على الوجه‌الذی یتعلق 
طلبه به ثم يطليه بعد هذا اتصور » وتصور هذا النوع على وجه الوقوع 


رس ی وس وس سوت 
ا 


تسج 


SESE RI 


عند الكنفية الأذمين منه یضا فتفضلا بحكوعده الاب ولا 


يجوز أن يكلفه أن حمل جبلا > ث إذا لم يفعل يعاقب قالتعالى - 
«لایکلف اله تفس الا وسعها» وعن هذا النص ذهب الحققون_ 
كن جوزه عدا - من الأشاعرة إلى امتناعه مما وإن جاز عقلا» 
ولیرادنا هذا النصلا بطال الدليل الثانى » فأنه لو صح بجميع 


والثبوت ‏ متنع وذلك لأن ماهيته وحقيقتههمن حيث هی‌هی تتتضى انامه 
وتصو ر الثىء على خلاف ما تقتضيه ذاته لذاته لایکون تصورا له بل هو 
تصور لثىء آخر و یقرب هذا منك أن تنظر فى حال من بريد أن بتصور 
أربعة بعنوان کونها عدداً غير زدوی فېل تری‌آنه یکون‌معصورا للار مه 
واذا علعت هذا فاعلم أن العلاء قد اختلفوا في جواز التكايف بهذا الو 
فمن ذهب إلى أنه مكن التصور أجاز اسکلیف به 6 ومن ذهب إلى أنه 
مستحيل التصور منع التكليف رورت نها وعی) وی‌آن تنم الفعل 
لا لذاته ولا لمم الله بعدم وقوعه ونحوه » بل لان القدرة الحادثة ‏ وى 

قدرة العبد س لا تتعلق به فى العادة : بأن لا یکون من جنس ما تتعاق به 
أصلا وذاك كخاق الجسم » آو و يكون من جنس ماتتعلق به لكنه من نوع 
أو صتف لاتتعای ار 
احلاف الذی بقصده اؤ لون باطلاق مالا بطاق » والقول فيدمن جهتین: 

( الأوى) هل جوز التكليف به أو لا مجوزء (والنانية) بعد القول بجوازه 
هل وقع التكليف به أو لم بقع » أما الثانية فقد اتفقوا جميعا على أنه تعالي لم 


۱۰۹ 


سح 


مقدمانه ازم وقوعه مومت و را للاستدلالء على 
عدم جوازه مته تعالى لان ذلك لك حت عقلى مبی على أن العقل 
ستقل تور صفه ة الال ES E‏ اخرهذا الفصل 
خبذا تقض اجا ء وال أن ااراد عا لابطاق المستحيل لذاته أو 
فى المادة » كاذ کرناه نیالتکلیف حمل جیل » ما ااستحیل باعتبار 


يكلف أحدا ما لايطيقه عاذة وسندهم فى هذا شيئان : الأو لالاستقراء» 
والثاق خبره تعالى المتنع كذيه وهو قوله جل شأنه : « لایکاف الله تفا 
إلا وسعها » وأما 0 فقد ذهب أهل الق إلى و ومنعه المعلزلة 
اا عدي بهذا موايلق ق تقر بر الوضوع و بان مواضع 
إلاتفاق فيه والاختلاف » ومنه سبين لك أن استدلال e‏ آهل الق 
د الي تغالى قد 

ف أنا جهل بالامان وكلف العصاة بالظاعة ‏ : أ ليس واردا على 
حا ی ر دل لسر 
هذا الأصل فقال :» و برهان جواز ذلك أن! ماف حيو : إما أن 
عکونلامتناع تصورذاته كاجماع السواد والبياض » أو لاجل الاستقباح» 
وباطل أن یکون امتناعه لذاته فان السواد والبياض لا مکن أن فرض 
میج وی : ما أن یکون لفظا وهو 
مذهب الحصم - ولیس إعستحيل أن قول الرجل لعبده امن : قم > 
غو علي مذههم ل - أظبر » وأما حن فانا نعققد أنه اقتضاء يقوم 


9 9 9 
و ا لحب ست 
دی مب ی مس مامت تدای مت 


ب ودد 
5 
ان وه 


- FY gre 
1 ا ا بي‎ 


سبق لملم الأزلى لعدم وقوعه لمدم امتثاله تارا ا 
نحت قدرة العبد عادة فلا خلاف فى وقوعه کتکلیف أنى جل 
وغيره من الكفرة الا عان م مع الم بمدم انهوالا خبار به 
تقدم من أندلا أ اعم فساب قدرةالمكاف ولاجبره على الخالفة 
ومن فروعهأيضا ‏ وهو مضمون الاصل ال ی 
E‏ م املق میم من ید جرم سابق و ای ی 
خلافا الممتزلة”" حيث | زوا ذلك إلا بعوض أو جرم والا 
لكان ظاما غير لائق بالمكمة ولذاك أوجبوا أن بقتص لبعض 


بالنفس » وکا بتصور أن بقوم اقتضاء القيام بالندس من قادر فيتصور 
ذلك من عاجز » بل رعا قوم بنفسه من قادر ثم بتي ذلك الاقتضاء ونر 
الزمانة والسيد لا دری و یکون الاقتضاء قابا بذاته وهو اقتضاء قاج من 
عاجز فى عل الله تعالی و إن ۸ يكن معلوما عند القعضی فان علمه لا بحل 
بقاء الاقتضاء مع العم بالعجز عن الوفاء » و باطل أن يقال بطلان ذ لكهن 
جهة الاستحسان فان کلامتا في حق الله تعالي وذ لك باطل فى حقه لننزهه 
عن الأغراض و رجوع ذلك إلى الاغراض 0 آما الا نسات العاقل 
المضبوط بغ لب الأمر فقد يستقبح ذلك » وليس ها مستقبح من العبد 
ستقبح من الله تعای . . اه » 
(۱) ند هنا : « أن الله تعالى قادر على إبلام أليوان البرىء الذی 


> ج 


الحيوانات من بعض » قلنا : اطل التصرف فى غير ااك 

وَل على جواز ذلك وه وف مایشاهد من أنواع البلاء 
بالحيوانات من انح والمقر وحوه ول يتقدم ما جر عة» فأن قلوا 
انه تمالی حشرها وصازیما ما نی الوقف أو ف النةبأن تدخلق 
شور حسنة يلنذ برئيتها أه ل المنة أو ف جنة خصها على حت 
مذاهيهم فى ذلك قلنا: ذلك لا يوجبه المقل فأن جوّزه ول برد به 


سم فلا يجوز المزم به 4 وما ورد من ٠‏ الاقتصاص لاشاة ا اء من 
القناة القرناء - ان ^ : هون يدذخل الله سانا او مل 
فان ذلك لاعنعه العقل عندنا لکن لانوجبه منه تعالى وإن ل .ثبت 
کشا ام 

واعل أن الحنفية لا استحالوا عليه تعالى یی مالا طاق 


لم يقدم جر عة ولا أسلف جناة وليس یازم عليه ثواب » و ا لفنا فى 
ذلك المعبزلة » بنوه على ماسبق تبیینه من ا مسن والقبح وو كوا انلعل 
هذة الذى ندعيه قبيح والله تعالى منزه عنه ولقد ذ كرنا لك فما اسنا ما 
يكن لنقض هذا الدعی ولكنا ل 
بناء على هذا أن بدعوا أن کل برغوث وتملة أوذى بعرك أو صدمقفان 
الله عز وجل نجب عليه أن حشره و يثيبه عليه بشواب » وذهب جماعة إلى 


7 - لتعذيب الحسن الذى استفرق ره فى الطاعة خالفا موی 


و مولاه - أمنع » عمنى أنه يتعالل عن ذلك » فهو من 
باب التفزیهات » ا یا 
فى فطر سار الول » وقد نص الله تعالى على قبحه حيث قال : 
دأم حست الذين اجتر<وا السيات أن تجعام,كالذين آمتوا اوجملوا 
الصالات سواء عيام ومامم ساء کر » مله سيئا هذا فى 


*تجویز عليه وعدمه » أما الوقوع فقطوع بم دمه » شیر أنه عند 


الأشاعرة للوعد بخلافه وعند النفية وغيرم لذلك ولقبسم خلافه » 
وقد تقدم أن محل ات ی والقبسم العقلیین در راكالعقل 
قبح الفعل ععنى صفة النقص وحسته ععنى صفة الکال » وكثيرا 
مایذهل آ کابر الاشاعرة عن محل اانزاع فى مسئلى التحسين 
أن أرواحها تعود بالتناسخ إلى أبدان آخر و یناما من اللذة مايقابل تعپاه 
وهذا كلام من الفساد محيث لا تاج إلي نقضه أو إقامة البرهان على 
ماعا لفه إذ حك النظرة العجلي فى دفعه والاتیان على قواعده بالهدم ع 
وکا لاو بأسا من زالة ماقد محيك درك دلي عوك ت » فنقول : 
أما ٍیلام البرىء عن الجناية من الحيوان والاطفال والجا نين فقدور وهو 
واقع نشاهده ونحس به فيبتي قول انحصم م إن ذلك وجب عليه اشر 


والتقبيسم العقليين » لكثرة مايشغرون فى اانفس أن لاحم امقل 
بحسن ولا قبح » فذهب عن خاطرم عل الاتفاق دب و 
باق 2 باستحالة الكذب عا عليه لانه تقص لما أإره 3 القائلون | 
بن الكلام النفسی سی‌اقدیم اذل تقديرقدمه_فىالا ا 
وهو مستجیل عليه لأأنه نه قص ‏ حتى قال لعضهم - ونعوذ باه مما 
قال -: لايم استحلة النقص عليه إلا على رأى المزلة القائلين 


يالقبح العقلى » وقال مام المرمين : لايمكن الك فى تزیه ارب 


جل جااله عن الككذ ب یه نقضا لان الكذب عندنا لا بقیح 
متفه وول ماش ARE N‏ ص :إن 
کان عقلیا کان قولا حسن الا شیاء وقبحها عقلاء وإن کان مما 


رم الدور» وقال صاحت الواقف : .ل تظهر ل فرق بين النقض 
۱ 3 


والئواب بعد ذلك ب : بلا دليل » ونعود به إلى معنی الواجب » وقد بان 
نه بها ذ کرتا من معانيه ‏ مستحیل فى حقه تعالی » فان فسروه هنا 
معني لم نذ کره کان حلمم أن سنوه للتظر فيه » و إن زع زاع منم أنترك 
المشر والنواب يتنافى مع کونه تعالي حکی»قلا له : ناکت : إن أريد 

با الم نظام مور ولد ة على ترتیما فليس فى ترك ما ذکرنم موس 
السخف مایناقضه > ون أريد ۳ یر فلستا ندري ماهو » وحن 


( ۸ - السایرة ) 


14 
العقلى والقبح العقلى بل هو هو بعينه » وكل هذا منهم للغفلة عن 
محل النزاع » حتى قال بعض مقت التأخرين منهم - بعد ما حکی 
كلامهم هذا : وأنا أتعجب من كلام هؤلاءامحققين الواقفينعل 
محل النزاع فى مسكاتى الحسن والقبسم » ثم قال صاحب العمدة من 
المنفية : تخليد الؤمنين فى النار والكافرين فى الجنة يجوز عقسلا 
عندم الا آن السمع ورد مخلافه وعندنا لا محوز اه والا ول حتف 
إل لا الثاى إذا آرید بااومنین الفسةه لواز أن بمذب عل ال 
الذى أضر عليه أبذا كالكفر لولا التضؤص الواردة بتفضابيخلافه > 
ولان نی من باب العفووهو جائرفى نظرالعقل » إلا أن صاحب 
الممدة )ا اختار أن العفو عن الكفر لامجوزعتلا وخلافاللاشمری 
كان امتناع مخلید الكافر فى ال نة لازم مذهبه» وگن لا قول 


لانثيت له تعالي المسكة إلا على هذا الوجه » و إن توم منهم متوجم أن ترك 
هذه الأمور حر إلى أن یکون الله سبحانه . ظالما ثم لعب الشیطان 
مقله غسب أن ماذ كره ععیح فانطلق يرهن لك على استحالة أن يكون 
الله جلت قدرته ظألما فذكر لك قوله تعالي « وما ربك بظلام للعبيد » 
فايس جوابنا عليه إلا بأن نرشده لي التدبر في معني الظل ليتبين له أنه لا 
يمكن أن يتحقق فى حانب الله تعالى فان الظل متفی عنه بطر يق السلب 


۱1۹ 

پامتتاعه عقلا بل سمعاء وظنهم أنه متاق لحکة - لعدم الناسبة 
عا قوطم تعذییتم واقع لا الة بالاتفاق منا فیکون على وجه 
الحكة فعدمه على خلافها » قلنا : هذا لاقصور عن فهم مناسبة 


الى ادن وهو ابت فی الشاهد حب ثبت ف العقل مناسبة” 


قتل الاك لعدوه إذا ظفر به وعفوه عنه إظهارا لمدم الالتفات إليه 
تحقيراً لشانه » وقد قدمنا أنه يستحيل عليه تعالى الاتصا ف حقيقة 
البق آدضا ليتشئى بالعقاب » 9 قال : لايوصف تعالى بالقدرة على 
ااظر والسفه والكذب لا نالحاللايدخل نحت القدزة وعندامتزاة 
عدر ولا یشل اه ولاعت قان سلب القذرة غا کر هو 
مذهب المتزلة وأما ثبوتهاثم الامتناع عن متعلقپا فبمذهب 
الا شاعرة ليق ولا اکن الامتناع‌عنها من ابا اتبزیپات فیسیر 


الحض » كا تسلب الغفاة عن الجدار والعبث عن الري » ولله انل الأعلى» 
وذلك من قبل أن الظم إنما يعصور من مكن أن يضادف فله هلك غيره » 
ولا تصور ذلك فى حق الله تعالي » أو مكن أن يكوزعليه آمر فیخا ف 
فعله أمر غيره » ولا بعصو ر البتة أن يكون الانسان ظاما فی‌ماك تسه ممما 
قعل إلا إذا خالف أمر الشرع فيكون ظاما بهذا المعني » فن لایتصور منه 
أن ,تصرف فى ملك غيره ولا يتصور منه أن يكون مأمورا لغيره فان الظلم 


53 3 ار 
المقل فى أن آی الفصلین !ا بلغ فى التعزيه عن الأحشاء :آهو القدرة 
عیهمعالامتاععنه عقتار 3 و الامتناع لعدم القدرة فيجب القول 
اذل القولین ى التنزیه» 
هذا نی دکر ناه يرجع! إلى آمر الا خرةأماالدنیافلاتزاعی 
وقوع الا" يلام » بل الزاع ی إيحاب الموض باعثباره وا لنفية 
لا بو جبو نه خلافا للمعىزلة و که متا فقّد يدرك 
كتكفير اللطاياورفم الدرجات ء قد نظن كتطهير النفس من آخلاق 
لانلین بامديةلیتضرع فيتتحقق بوص ف المبودي ةلمن از ية دولر 
سط الله الرزق اعیاده‌لیغوا فالا رض» ای قوله:«إنه لعباده خبير 
لصير » والّه تعالى وإن کان‌قادرا لى رفع تلك البعدات والرذائل 
النفسئية دون كلفة لكر حكة الربويية اقتضت‌حسیّالسمی وولوج 
الشقات فى رطضا الاك على التحقيق » وهذا ما دستعسنه العقل 
السلم » ولاه زرادة ٍحسان‌فما پنیغی لاعبد مع سيده ومالك رقه » 
ولهذا فطل غلل م من | يكن اجر أل الفة تفس ف رضا اآرب 
لوب عنه لفقد شرطه المصحح له لا انقده في تقسه. فان فسروا الم 


ععنى غير هذا المعنى فهم مطا لبون با نه وقبل آن يتوه فلسنا تکل فيه لا 
بفی ولا اثبات . وهمات أن : جد وامعني مقبولا 


۱۷ 
وعن هذا ذهينا اف 2 الا تقیاء من تی آدم مکاارسل وغيرم آفضل 
من» اللا a‏ ال" نبیاء ۳ من خواصهم توعوامهم 


کالم احاء آفضل من عوامهب‌وبنانه آفضلم رو روک انق 


ن علیپن فیقان صمنا ول لصم اليل يكن ها ساد 
للغير ا ان کان ۳ هت ظلم إنسان مثله 
ا ۰ قال مشامخ الطنفية: ا 
السار يوم القيام ةهكخصومة ای وقد لاندرك )ا : فى الببائم وحوها 

حسنه ا و لعتقد فيه قعم اما حكلة قصرنا عن درکها فیح 
ها له وانتقاه الحقية فى قا mus‏ مس 
لا يسل ۶ا يفمل بحك ربویته وکال ل عامه وحکنته الباهرة الى قد 
e‏ اکل وائلهبعل وت لاتعامون وم سثاون 

العبودية والملوكية 

0 كل فعل EE‏ 

عنى الغرض ٍذفس فا تا ترجع إلى الفاعلفان ما و خلقه ام 
19 الا غراض لا نه کال الغی ع نک لتی»«وٍن اه لغنىعن 
العالمين» ا فائدة ترجع ! إلى غيره فقد تنق سا إرادته من 


ey 


۱۸ 


لحل وقد تحوز» وا سكة عل هذا أعم من وم امه نه 
پالساخ ودرء الفاسد عند الفقهاء على ما لمر ف و اب 
0 الااصل ال ع ل بعثةالا ندياءخلاناابراءة ۲۲ 
قلوا : لافائدةفى بعنهم إذ فى العقل مندوحة عنهم » ومن ا حققين 
تا ره ار ل البراهمة » قال الشکرون 


E 3‏ » 1 بعش ة 2 الانیاء حائرة ولیست را عالا ولا 
واجبا» و ما لفنا فى ذلك البراهمة والمعتزلة : آما الراهمةفزعموا استحا لاه 
وان هدعو وجو ما 

وقبل الکلام على بطلان دعوی الطائفتين وتدعم عقیدتنا رید أن 
تخوض فى أمور نجد أنها أ لازم لا مندوحة لنا عنه : 

الأض الأول فى معنى الني : وهو لغة قیل : مأخوذ إما من النبوة 
وی ما ارشع من الأرض » والناسبة بين معناهالاصطلای الذى ساني 
و بین معناه اللغوى على هذا أنه قد شرفه الله تعالی على سائر الاق حتي 
ار فعت هیر اد وسمت درجته وعلت ربلته » وهو على هذا فعيل معي 
مفعول والأصل قيه عدم O MT‏ رجا الل TE‏ 
أنه مخبر عن الله تعالى فبو على هذا فعيل ,عمني فاعل والاصل فيه 
المهمز» و اما من نبا من مكان كذا إلي مكان كذا إذ a a‏ 
أنه ماجاء ني بشر يعة ة إلا عاداه قومه وأخرجوه وهو على هذا ا 
فعيل معني فاعل والأصل فيه ا همز » و يجوز أن يكون متي مفعول > 


۱۹۹ 


لنبوة : منهم من قال باستحالها ولا إعتداد مهم » ومنهم من قال 
يدم الاحتيا جكالبرا جة» وهو خالف لقول الامام المجةوكثير 
ن رأیت وكأنه لما ای ال ل دلیلهم نی " الفائدة لان ۰ 
ما موافق قتع العقل فلا حاجة اليه أو غالف فيترك قن ٠‏ عم 
هه لك انك فى عليه أن تفيهم الم ائدة فى آفعال الله 


و بطاء نی النى فى الشر بعة على هن . اصطفاه الله تعالي واختاره ليبلغ أمه إلى 
خاقه 3 بطشه » وزع لاء أن النى من کانختصا مخواص ثلاثة 
درك : أن یکون مطلعا على الغيب لصضقاء حوهر نقفسه وشدة اتصاله 
E‏ غير سا بق ة كسب وتعام وتعم » الثانية : کونه بحيث يطبعه 
ال ميولى العنضر ية القابلة لاصو ور امار رقة إلي بدل » الثالثة د يشاهمد 
الملائك على صو ور متخيلة و يسم ع کلام الله بالوج » وقي ذلك كله نظر 
لا حاحة بنا إلي تقر بره لفلا تتشعب منای القول ويكثر الأخذ والرد 
۱ و 

ومن هنا ستطیع مها هم معني التبوة لغة واصطلاحاء فلا تغفل 

والله تولاك e‏ 

الأس الثاق ف بيان معتي العجزة والاستدلال على إمكانها : أماتعر نفب 

فی أس خارق للعادة من ترك أو فعل مقر و نبا لتحدی هع عدم العارضة » 
وإ أجزنا الاعاز 0 الات - الفعل والترك لان الحارق للعادة 
٠ک‏ يا يكون نان می» الف الخاد قد يكون ترك شىء على خلاف العتاد 


لحك وهو ملا نائدة فيه والواب أن اامقل لا 01 
الا فعال النجية فى الا خرة کا لامپتدی إلى ييز الاأدوية الفيدة 
للصحةمن السمومات إلا بالطبیب فا طاجة اليه كاطاجةاليه ولا 
العقل لا ستقل بالكل ويتردد ق البعض “فا استقل به عضده. 


مشل أن مسك عن الا كل والشرب مدة تخا لف العادة مع حفظ الصحة 
والجدم » واشترطنا الاقتران بالتحدی: ليتميزالصادق من‌الکاذب فقد سخذ 
الكاذب معجزة من مذى حجة لنفسه » و لتنميز العجزة عن الارهاص 
والكرامة أما الأرهاص فمو إحداث ماهو خارق للعادة يدل على بعثة نی 
قبل بعثته وكأ نه محدث تأسيسا لقاعدة نبوة » وأما الكرامة فبى الأ 
الارق للعادة الذى يظبره الله تعالى على يد من يدعى الصلاح والتتقوى » 
وأما الاستدلال على إمكان المعجزة فيستد أن نذ كرمقدمة لعل إدرا كبا 
يب منك » وذلك أ نك تعر أن بن‌التفس والجسم ارتباطا وثيقاواتصاله 
أ كيدا بحيث يتفعل کل واحد هنهما و يتأرلصاحبه فاستهام راحة الجسم 
ونشاطه یمود بالراحة والنشاط على العقل والنفس » وإجهاد الجسم وتحميله 
الكثير من العمل یمود على التفس بالسأم والمال » ومن الناحية الأخري 

كذلك » وكلما اشتد جذب التفس للبدن اشثدت هواتاة البدن لها وانجذا به 

المما » وحينئذ فان النفس إذاكان اشتغاها وانجذابها إلى الم القدستيعها 
الجسم آلست رق المرريضلمااشتغلت قوادعن ليل المواد احمودة بتحايل - 


تمالی بوجب القول بالاستحالة عند هؤلاء وأضرام لامتحال 


۱۳۱ 
وأ كده کوما قشر عن قبح الضوم فى يوم كذا وحسنه فى يوم 


كذا يبنههوما تردد فيه رفع عنه الاحمال فيه وإن غلب ظن‌حسته 
قطم‌مز ۳۹ الوم فیامقل» ولان المقول تتفاوت فا وطق ۳۹ 
يؤدى إلى فساد التقاتل والمراب وا چ ابن به لني سدم 9 
الادةء وماقيل إنه ا على علم الیعوث بان الباعث له هو الله 


الراد رن اتحفظت المواد الحمودة قليلة التحال غنية عنالبذل فم يطلب 
الغذاء » فالتوجه إلي جناب القدس ما للمر يض من اشتغال الطبيعة عن ٠‏ 
تحليل المادة الحمودة » ولیس له ما للمر يضمن سوءاازاج واارض العتاد 
للقوة » فالتوجه ای جتاب القدس أولي احفاظ قوته » ومن هنا تخلص 
تفه من المادة وتصفو وتبتعد عن مألوفات العادة. .ثم إنه بعد قيام الدليل على 
أن الله تعالي سکم وأنه قاد ركيف یعصور آن بعجز على أنيدل على کلام 
التفس 2 أصوات وألفاظ ورقوم أو غيرها من الدلالات ثم يصدرعنه 
ولالة شخص على هذه الأخبار وعلى آمره بتبايخ نب و یفیض عله‌شی 
خارقا للعادة مجعله علادة صدقه ليقبل العباد دعواه .. نقول كيف يتصور 
أن بسجز الله القادر عن هذه الاشیا كلها رکف لاتعصل‌قدرته بها وليس 
فبا ف ال إذاته فان هذه الأأمور ترجيع إإ يكلام النفس و إلى اختراع 
ماهو دلالة على الكلام وما هو مصدق للرسول . 
إثبات الأصل فتقول أما إنحاب المعتزلة فانه مبنى علي ما 
سيبحانه وتعالى س من اللطف الع الذى فر ناء 


ثم نأخذ فی 


أوجبوه على الله سس 


تعالى: ولا سبیل اليه:فمنوع إذ قد نص له دليلا أو يخلق له عل 
ضرورئءوقد قالت الممتزلة بوجوب العف لا عرف من أصامم قى 
إرساكم من مقتضیات 3 البار 3 3 ه فیستحیل آن لا 
یکون عند تفم معیی وجوب الا صایم ها قدمناه هو معناه وقوله 


( 

۳ لون قبل فارجع اليه فى مبحثه » وأما إحالة البراهمة د و 
فما إلى أدلة واهية وکلام ركيك سخیف واولا أن بلس عليك الهس 
لأعرضنا عنما ضنا وقتل أن تقطعه فى مثل هذا امراء ولکنا ند كره 

لك لامرين : ( الأول ) أن تبين بعسده عن الصواب وتامس ذلك فيه 

۳ ام بطلانه وانبيارقواعده ... قالوا : لو بعث الله الى 
فلا با إما أن بيعنه جا تقتضيه العقول فتكون اعتسنا إذأن ف العقول 
غنية عن أرسا همم حينذاك » و ما أن يبعثهم ما خا لف العقول أو يما ندها 
ييل تصد,قهم والقبول منهم واهتل | كلام لایقضی العجب منه » 
و لان النزى ما یبای بالامر الذى لا تشتغل العقول ععرفته من عند 
سب و إن کان لا يعارض إدراكبا ولا يتنافر مع فما بل ہی ستقل 
3 وتفرد بأدرا 7 إذا عرض علما وطرح أمامها » وأنت إذا تأمات 
بعض للأمل عامت أن العقول لا ترشد من تلقاء أ سما إلى الناقم من 
الأعمال والأقوال والعقائد ولا تنبى عن الضار من هذه الاشیاء کا ناله 
تدرك خواص الادوية والعقاقير من تلقاء أتقسباي» ولكن إذا عرض ها 


۱۳۳ 


فى دة النسق ف البعثة فى حبز الامكان بل فى حبز الوجوب 
تصرح به لکنه آراد به خلاف ظاهره » إذا مق ات إرساهم 
SS a ۲ 7 ۷ a‏ 
2 من اله ورحة على عباده وض فضل وجود لا إله إلا هو 
لا لر ت 
CEMAN CES‏ 
و صيل سن رسام وفو ول لک 


رکت ےا له فقصدته وفاسده‌فا جدنیته ۰ ۰ ۶ إن 


وعرفته وا تفعت بسماعه أد 
العقاين وقد علمت إ بطال ذلك مالا 


ف ىكلامهم تقر برا للتحسين والتقبييح 
اة تعد ان الاعادة . . وأيضا فلیست اليعثة قاصرة على فائدة بيارنت 
مابقصده الانسان وما جره حت يلزم ما قالوه بل لما من القوائد ماتضيق 
العبارات عن حصره : منها أن ینقطع عذر المكاف من کل الوجوه وهذا 
هو الشار اليه بقوله تعالي : ر لغلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل” 
ولو أنا آهلکناهم بعذاب من قبله لقالوا ر بنا ولا أرساتالينارسولا فتتبع 
آياتك من قبل أن نذل ونخزي » فا كان من المکن أن يقول الکلف : 
أن الله تعالى إن كان قد خاقنا لنعبده فق دكان جب أن يبن لنا العبادقالتی 
بر يدها منا أنها ماه وك فى وكيف هى فا نالطاعة و إنأمكن إيجاب أصاما 
بالعقل لكن كيفيتها غير معلومة نا ۱۶ ! فبعث الله الرسل اطع هذا العدر 
ووه . . . ومن شيه هؤلاء الناس قوم : إن الله تعالى لو أرسل رسولا 
لاستحال تصديقه وذلك لأنه لا نواه : إنا أن يشافه الله الاق 


ونام حصدیقه قال مافائدة إرسال الرسول وناذا لا بشافیم ا 


و ..هذاولا ینبنئی‌فی‌الاعان بالا نبياء اء اقام ر 
مدان ازارد فا راا ود قبه و وط وجب 
ظن قاس وین قيضو إلا فلا فيؤدى ال آن متیر فهم 
من ليس منهم أو رج من هو منهم 

ثنمة : شرط البوة ال كورة» وکه کل أل زمانه عقله 
وخلقا وفطنة وقوة رای»والسلامة من دناءة الا باء وتمز الا میات 


وإما أن لامشافهم و عيزه بأ خارق للعادة فيلتبس التى بالساحروالكاهن 
فلا يتانى تصديقه . . وهذه شمة من الضعف والوهن بحيث لاتقوی على 
السير فهى تتعنز وتكبو » فانهمامن أحدعاقل إلاوهو ؛ 5 أن السحرو والكيانة 
لا عکن أن ينميا إلى إحياء الموتي وفاق القمر وقاب الصا حية تلقف 
مایا فك السحرة وشق البحر وإراء الا که والأرص وضو ذلك . . وغا 
كك به هؤلاء المأفوتون قوم : !ذا أمكن اعييز ر بين العجزة والسخر 
والكبانة ل يؤمن أن کون الله تعالى قد أراد إضلالنا و إغواء نا,بتصديقه 
فلعل مازعمه الننى مسعدا هو المشتى وما زعمه مشقيا هو السعد والاغواء 
والاضلال لسا حالا على الله على قواعدم اواغوات انه بعد الع م بالرسالة 
ومعناها والعم بوجه دلالة العجز ة على صدق التي بعلم الکلف أن الاغواء 
والاضلال والتشكيك من الله مأمونة . فقد ظير 7 ملاحتاج معه إلى 


ی« ء خطاً هؤلاء وفساد رام 


NS 


والقسو: 3 ة والعيو ب المتفر ةكالبرص والحذام وقلة امروء الا 
على ااطریق ودنامة الصناعة کا جامةء والعصمة ما وه مأمن 
ا و رجات آنبود اراد وفوشم آ كن 


آهل زمانه: إل ہل على ظاهره استازم عدم 1000 نین فى عدر 
اراد 


واحد وهو منتف باخ و يوشم ومو ی وهرون فیحجب ان | 


"من ليس ییا 


۱ تحص ب صالقدرة بالطاعةفلا خلت له قدرةالمعصية 
وجوز القاضی وقوع الکفر قبل الب" E‏ قال : وأما الوقوع 


)00 اعم أن للنفس هيئات بعضها راسخ و بعضبا غير راسخ » فا کان 
نها غير راسخ فهو حال » وما كان منها راسخا فمو ماك » والعصمة من 
حذا للقي النی هو االات » فبي امك e‏ ن الفجور س- 
وهو لسار يو و اها حال ثم 
تصير ملک بان بعل صاحما مالب العاصي ومعايها وما ينجم عنها من 
الضار والمفاسد و يعل متاقب الطاعات وحاستها وما ۳۹ عتها م من المصالح 
والمناقع فاد ذا حصل له ذلك صارت راسخة لا تتحول من ع قبيل آنه إذا عم 
مثا اب المعاصى ومناقب الطاعات رغب فى الطاءات وفرمن المعاصى فيطيع 
ولا بعصی .. وعاً کد هذه اللکه فى الا بیاء بآمور : منبا تا و 
ومنها الاعتراض عل مایصدر عنم سبوا وا ولبات عل تزا الا و . هذا 


فالنى صح عند أهل الا خبار والتوا رم آم مسن 9 
طرفة عين ولا من كان فا تفای ما کک 
سا يأ زكيا أميتا مشهور النس خسن ن التربية » والرجع فى ذلك 
قضية السمع » وموجب المقل التعجويز والتوبة» ثم | 2 

بدل علي صدقهم وطهارة ريرم فيجب توقيرم ویشدفع النفور 
عنهم؛وخالف بع ضأهل الظواهر والحدرث ف الك كورة حى حکنوا 
بنبوةمرب عليها السلام»وف ىكلامهم مايشعر بأنالفرق بين الرسول 
والتى بال عوة وعدمهاء وعل هذا لا بیمد للان اشتراط ال كورة 


هو الشپور في تعر یف العصمة وهنشتها وتا کدها » وقیل العصمة هى 

کون الشخص بحيث عتنع عنه الذنب بخاصية في و يدنه »> وهدا 
التعر يف فاسد من جهة انعقول والتقول : أما عقلا فلانه و کان کذلك ]ا 
توجه الام والنهى! ليه » وأما نقلا فا یات فى کتاب الله منها قوله تعالى : 
« قل !ما أنا بشر متلكم وی إلي . . ولولا أن ثبعناك لقد كدت ركن 
لهم شيعا قليلا» و وجه الاستدلال من الآية الأولى أن النى مثل الامة 
ق البشر بةلايمتازعن آحادها إلا بالاحاء ليه فمو مثلهم فىحق جوازصدور 


والمعصية عنه . و وجه الاسةدلال من الابة الثانية أن الله تعالى رتب‌عدم 


رکونه اللهعليه وسل إللهم علي تبيته إياه وأنه كان يجوز أن يركن لم 


کون أمر الرسالةمينياً عل ىالاشتبار والاعلانوالتردد إلى الجاع 
او وما ا على ار وانقرارءوأماعى ماد كرءامتتقون 
ا ى إنسان بمه الله لتبليغ م ما أو اليه وکذا ارسو[ ل فلا 


ا از تاجن 4 ی 
تّ شريمة متقدمة » وقد بقل أن بلاء أيوب عليه السلامكان مرا 


ويجاب بأن الشرط متقدم لذ كل على الطریق منافیاً هو 
عل دی أن ارف كذاك | اذ ذاك» وقد د كربا أن عضمتهم من 


> في ركفر موجت للنبوة » واختلف فيه فقيل حب عم من 


22222 E E E O FF E 
م في تحدث هذا الأس الجائز لوجود ابیت فالركون في‎ 
واعلم أنه قد أجمع أهل الملل على آنه مب عصمة*الا نبباء عن تعمد‎ 
الکذب نیا تدل المعجزة علي صدقهم فيه كدعوى الرسالة وما ببلغونه عن‎ 
الله تعالى إل اللا من الا حکام وحوها » والاستدلال لهذا ظاهر فا نه‎ 
اق التقول والافتزاء والاتتحال لا یل بطال المعجزة . واختلفوا‎ 
فى جواز صدور الكذبٍ عنم سهوا اناق هذهالاهور قنعه الاستاذ‎ 
أبو إسحق وكثير من ال مة وجوزه القاضی أو بكر .. وما میا ان نوت‎ 
فبي اما کفر أو غيره من المعاصى. : فما الكفر فقد أجمعتالأمة على أنهم‎ 

ن منه قل النبوةو بعدها » وأما غرالک کفر فهو اما کاثر أ وصغائر 


معصو مور 


۱۳۸ 


الکباثر مطلقاً دون الصتائر مدآ واختارالعصمة-نهما إل 


غير انفرة خطأ أو سهواً * ومن أهل السنة من منع السهو عليه 

وصرج 1 سلامه على ركعتين فى حديث ذى الح كن شا 
مته وا ی ذلك ليبين لتاس حم وی وال نع راز ار 
ی الا فعال ا صلی الله عليه وسار : :إا آنا يشر أ شی کا 
تنسوان فاذا اسعت قد کرون» وظاهر قوله إا أنسى ر 
:ورد عليه النسیان ن فیتصیف به إلا أنه ابقر عليه فما هو أمر دي 

5 * ومع العنزلة المكبائر قبل البعثة ألا للوجه الذى 


وع ی کل حال فاما أن يكون صدو ره عنهم عمدا أو سهوا قبل البعثة أو 
جعدها فالا قسام ٣‏ مانة : أما الکا؛ رقاو رمن الحققين وال مة عل 
امتناعها عمدا ثم قال القاضى عر لاد شاعرة إن دلیل امتناعها علمم 
می وقال ااعتزلة س با اء على أصولم من التحسين مات امین 
و وجوب رعاية الصاح والأصلح - إن دلبل امتناعها عها علمم عقلي » و۳ 

صدورها سوا أو على سبيل الخطاً فى التأو يل فالراجح أنه کصدو رها 
عمدا ممتنع علهم» وجو زه قوم وأما الصغائر فقد اتفقوا عی‌جواز صدورها 
عنهم سبوا لا ما كان منها خسيسا باحق فاعلا بالأراذل والسفلة و دعو 
ل الحم عليك باه سود ناءة الهمة» واختافوا فى صدور اسف رم 
عمد| غو زه امو ر ومنعه ا بای . هذا كله فيا بعد البعثة فأما فيا قبلها 


۹ 
متعنا به الكفر قباها وهو تفر عنه وعدم الااقياداله وأما فما 
طريقه الا بلاغقهم معصومون فيه من السهو والقلط » وآما غیر 
ذلك فهم فيه کذیرمن البشرءقال ل‌القاض ىأب بكر : فيجوز كونه غير 
علا | شرام من یسوط ببعض السائل الى ا | الفقهاء 
6 وذالى. لايل ذل عدم الم بها معرفة التوحيد 11 
عالمين بلغات 552 وطاق 
الدنيا و واظرف والصنالع اه 
ولا شک أن الر 2 بعض السائل لعدم المطور فأما 
إذا خطرت فلا بد من عامهم بم 
أو انتباء ء وکذا عي الخيبا نع الا م ال احا ود کر 
المنفية تصرصا بالتتكفير باعتقاد أن النى لعل شیب 


| واصا بوم قر بان ا | تداء 


ب أعارضة قوله 
فمو ر آهل E‏ عزلة على أنه لا > بتنع أن FR‏ 


فانه لا دلالة للمعجزة على امتناع الكبيرة قبل البعنة ا للعقل امتناعها 
ولا دلالة على ذلك من السمع . وقال جماعة من المعتزلة: تمتنع الكبيرة لأن 


صدو رها وجب النفرة ة من ارتکما وش بنع من اتباعه فتفوت مصاحة 
الیعثة » وقال ال ر وافض :لا جور علهم صفرة ولا کيرة لا عمدا ولا سپوا 
ولا خطاً نی التاو یل . بل ثم مبر و ون عن ذلك كله قبل البعثة و بعدها  .‏ 
ونحيلك 


على الطولات اعرفة الاستدلال 
ND‏ 


تعال : دقل لا مق ابوات ا إلا الله » 
امن اسامر >( تقد آن دا رس وزاك ار ا 
اتلاق أجمين خاها لنديين وناسا لما قبله من الشرائع ای 


7 : النبوة وأظهر العجزةءأما دعواه ابوةفقعایی لا حتمل التشكيك 


(۱) ندغ فى هذا لعل « أن سيد نا مل بن عبد ا 
ابن هاثم رسول الله إلى التا سكافة » وأن شریعته نأسخة بيع الشرا ع التى 
كانت قبله ءوأنه أثبت صحة دعواه بالمعجزة القاطعة وا حجة الدامغة » 
و ما لفنافى ذلك ثلاث فرق : أماالأولى فالعيسويةالذينذهبوا إلى أنه صلی 
الله عليه وس رسول إلى العرب فقط » وأما الثانية فالمود الذين أنكروا 
آن یبعث نی بعدموسى علي هالسلام > وأما الثالئة فتنکرمعجزته فى القرآن . 
فأما الفرقةالا وی فبعداعترافها بکونه رسولا_والرسول ا ج 
فان إنكارها لعموم رسا لته حض عناد ومكابرة»كيف وتد ادعی هو أنه 
رسول الله إلى الانس وان و بعث إلى قيصر وکسری وسائر الماوك 9 
فأنت تري أن دعوی هذه الفرقة ظاهرة التناقض بينة الاستحالة . . وأما 


الفرقة الثانية فقد >سکت بشمتين واهيتين وحجتين ضعيفتين ( آولاما) أن 
إرسال نی بعد موسی معتاه نسخ شر بعت والنسخ معناه ظبور البداءوا والخطاً 
وذات عال ع اه تال تیستحیل ما یات وهو رال ني مد 
ثانيتهما ) آن موسي قد قال : « علي بديتي ما دامت ات 
. فام الشمة 


موسى ( 
والارض » وهو ني لا یکذب فحال أن يكون ني بعده . 


واما ٍظهاره لامعجزة فلا نه آل ی خارقه لاعادة مقرونابدعوی 


النبوة نی جملا يبنا لصدقه فما يدعيه عن الله تعالى » ولا نی 
باأعحزة e‏ دلالتا ۳ لا کانت مما بمجز عنه الق 
تكن إلا فعلا ۳ لله سیحانه» مهما حملها انه على صدقه فما ینقل عن 


ا ول فالجوابعلما بان ماخ وبا آنملابازم مازعموه» فأما 
معناه : فهو عبارة ع بن الطاب الدال على ارتقاع للع الثابت الشم وط 
استمراره بعد موق خطاب برفعه . وأما أنه لا يستلزم الحال فيقر به إلي 
اذهام أن السید لا يمتنع عليه أن يقول لعبده : «م» من غير أن یعین له 
للدة الى ات وهو يعلم أن القيام مطلوب منه مدة بقاء 
مصلحته في القيام و مصلحته ولكنه لاينهه لوط العيد 3 
أنه نی ام و عع اسر با إلاأن مخاطبه با لقعود » 1 
فاذا خاطبه بالقعود قعد وا يتوم بالسيد أنه بدا لهأو ظبرت له مصلحة كان 
لایعرفبا ثم عرفا الآن » بل جوز أن یکون قد عرف مدة مصلحة القيام 
وعرف أن الصلاح ف أن لا ينبه العيد الها و يطلق له الأ إطلاقا 
حتى ستمر على الامتثال » فلس فى إرسال رسول بعد رسول ما يدل على 
التغيير ولا على الاستبا نة بعد الجهل ولا على التناقض » وليت شعر ىكيف 
يقولون هذا وم لا نكر ون أن نوحا و إبراهم وغيرها من الا نبياء عم 
الصلاة والسلام قد بعثوا من لدان آدم إلى ماقبل موسی م جاء موسى فنسخ 
شرائعهم ۱۶ وأما مانسبوه إلى موسي عليه السلام من القول فبو كلام 


LSS PES 


ت ا 


۱۳۲ 
الله وهو مت ااتحدی فأوجده اله کان ذاك تصدیقلهمن ان تال 
وذلككالقائم بين يدى الاك مقبلا على قوم يدعى أنه رسول املك 
هم فان إذا قال للملك إن كنت صادق فما تقلت عنلك فقم على 
سربركعلی خلاف عادتك ففعل حصل للحاضرین غلم قطی با نه 


لاأصل لهو نما أحدثوهبعد نبوة عد صلى الله عليه وس و مدوفلهواوکان 
تيجا لاحتج به الهود المعاصر ون للنبوة فهمكانوا أشد حرصا على الطعن 
فى شرعه وقد عم قطعا آم م بحتجوا به » وأيضافاو صحهذا الذی‌افتروه 
افا د فان أنكر وا دلالة ما ظبر على بد عيسي 
على صدق دعوا ه النبوة لزمهم مثله فيا ظبر على بد موسی صلوات الله عليه 
و إن اعترفوا به تبين کذب من تقل عن موسی أنه خانم الانییاء ونحوه . 
وأما الفرقة لا ة فاعا الجواب علا إثبات معجزة القرآن»والکلام في ذلك 
يشتمل على ثلاثة آمور : 
الأ الأول فى بیان کونه معجزة : وذلك أنه تحدى به وم يعارض 
لاه ألو 
شمة 2 والآيات من لكتاب المشتملة إة على التيحدي كثيرة منها قوله تعا لي 
فاا حل د بت مثله » فأتوا بعش ر سور مثله مفتريات » وأما دعوى أنه م 
عارض فثبوتها م من جهة أنه لو عورض لوا رنق ل العارضة لا نبا ما تتوافر 
الدواع > على نقله سا واحصوم أ کار حصی من تری البطحاء وأحرص 
الناس على اشاعة مایبطل دعواه »أ لست رى أن آراذل الشعراء لما عدوا 
بشعرم وعورضوا ظبرت آلعارضات والمناقضات ال جار ية یم وتتاقلا 


۱ ۱۳۳ 
0 عبرلة قوله‌صدقت»والنی ا ظهردالله تعالى اقا مور: 517 
القران 4 3 عم حاله فى نفسه الی‌استمر علا ی نهم لصحت 
معاماآدبه ولا حكما هذبهءثم ماظهرع يديهم نالموارق:كانشقاق 
5-6 *وتسلیم المجرء وسعى الشجر إليه» وحنین المذع الذى كان 


الناس ودونوها . . فلا مكن انکار آنهتحدي بالقرآن» ولا عکن إنكار 
اقتدار العرب على طرق الفصاحة » ولا عکن إ تكار جرصهم على دفع نبوته 
بكل ما ملكون من القوة حماية لدینهم ودها م وآموام » ولا مكن | نکار 
م عجزوا وم يعارضوه لام لو قدر وا لفعاوا لان‌العادة قاضية بالضر ورة 
أن الذى بقدر على دفع المهلاك عن ن نفسه لايتواني عن دفعه ولا يتردد ف 
رده » ولوأ هم فعلوا ری ذلك وتناقلته الا لسنة وتحدث به الشر قان » وأما 
ادعاء أته إذا تحدى به في يعارض يكون معجزا فائباتها معرفة حقيقة 


المعجزة وقد تقدم 

الام الثاني في وجه إتجاز القرآن : وللعاماء فى ذلك مذاهب » فقال 
قوم من المعترلة: المعجز فبه‌جزا لته وفصاحته‌مع عيب نظمه » وبديع منهاجه 
ورائع أسلويه انارج عن مناه ج کلامالعرب وأسا لمم خطههم وأشعارمم 
وسار صنوف كلامبمفي مطا لعه ومقاطعه ؤقواصله . وقال الجاحظ وآهل 
العر بية : إعجازه کونه فى الدرجة العا لية من البلاغة التي ۸ يعبد مثلبا فى 
راکم وتقاصرت عا درحات بلاغمم . وقال القاخي: اعجازه عجموع 
الأمرين » وقيل:إجازهإخبارهعن الغيبفى حوقوله : « الم . غلبت الروم 
ق آدی الارض وڅ من بعد غلمم سيغلبون فى بضع سنين » وقيل : إعجازه 


خر اه ات ل ال هویم من ۳ ألعهبالشاهدة 
وشرب القوم والابل اک ا 
من تساف CMT‏ كل الم الہ 

كا حدیث أى طاحة رم : 0 
واحد » وإخبار الشاة الشوية بأ ۱ E‏ فى البخارى 
0 ی جع الطعام وهویاً کل » وغیر ذلك ما 


عدم اختلافه وتناقضه مع طوله» ويتمسك هؤلاء بقوله تعالي : « ولوكان 
هن عند غير الله 3 فيه إختاافا كثرا » وقیل : إمازه آن الله تعالي 
صرف العرب عن‌معارضته والاتيان عثله: إما مع عدم قدرتممعلي ذلك وهو 
قول الاستاذوالنظام»و إما لأأنه سلمم العلوم التي حتاجون لها ف‌العارضة 
نت تلك العاوم حاصاة هم فساما عنم ف تیق هم قدر 0 وداك 
قول ل الرتضی 

الأ الا كف ذ کر بعض شبه القادحين في إعبازه : ولستا نستوعي 
فىهذه الا شارة جميع ماذ کر القادحون فا ا ۸تصنع هذا الكتابلذلك بل 
نذ کر منها ماهو أ كثر دورانا على الا اسنة واشتهارا عند اللاحدة ( فتها ) 
قالوا : إن لكل صناعة مراتب فى الکال بعضبا فوق بعض » ولیس 
لصناعة ماحد معين من‌الکال تقف عنده ولا تعجاوزه » ولادد ف ىكل زمان 
من فائق ,برز على غيره و يفوقهم فى صناعته فيصل فيا إلى ص‌تيسة هن 
عاتب الکال لم ددرکبا أحد من أهل عصره و إن آدرکبا أوفاق علها 


۱۳۹ 
آفرد بالتصنيف » وقول السهیل فى بمض هذه : إنها صلامة 
لا ممجرة بناء على عدم اقرا مما بدعوى اة دالس تاک 


ا مس حب عليه دعوى النبوة 00 ايتدائها إلى أن بوفاه 


ید تال وکا نه فى کل ساعة ستانفها » ف کل ماوقع له كان 
همه و تقول ف کل سس اعة : «ان‌رسول اله وهذادلیل‌صدق» 
وأما القران:فهو المجزة العقلية الباقية على طول‌الزمان الذى 


شخص آخر فى عصر آخر» فأى مانع عنع من تجو بز أن يكو نيل قدفاق 
أهل زمانه قصاحة و بنا قأتى بکلام عر عنهثله أهل هذا الزمان ولوکان 
ذلك آمرا معجزا لكان ما أق به أرسطاطا ليس من الحمكة وأ بقراط من 
الطب وما يأقى به امخترعوزاليوم ما یصل إليه غرم - :معجزا > والجواب 
عن هدا الکلام أن المعجزة تظبر ف کل زمان من جنس مایغلب على أهل 
هذا الزمان تعاطیه و يباغون فيه الدرجة العليا والغانة القصوی فیعمون| لد 
الذي عکن للبشر آن بقدروا عليه فاذا شاهدوا ماهو خارج عن حد هذه 
الصناعة عاموا أنه أ خارج عن الطاهة ات بة . ولو يكن الس اهكذا 
ل يتحققق عندالقوم معجزة النى ولتوهموا أ: ملو کانوا من أهل هذهالصناعة 
أوكانوا قد بلغوا فما الغاية لأتوا بالعجزة » ل زهن موسی 
عليه السلام فأندكان غالبا على أهله وكانوا قد بلغو! ذروة سنامه» ولا علم 
السحرة الواصاون فيه إلي أقصى غاية أن حد السحر تخييل ونوهم لما 


۱۳۹ 
آعیا کل . بیغ مجزاته وغرابة آسلوبه و باخته »لا بالا ولين فقط 
"كقول القاضی » ولا بالصرف عن التوجه إلى معارضتة وسليهم 
القدرة عند قصد ذلك خلافا للمرتضى وثیره » ولا کانالا س 
ترك بلاغته فأنه إذا کان غير بلیغ ول يقدروا على معارضتهكان. 

يد بيغ 

اظهر فى خرق العادة 

وأما اله فا استمر عليه من الا داب الكرعة » والأخلاق. 


لاثبوتله فا قيقة ثمرأوا عصا موسى قد انقلبت تعبانا يلقف مايأ فكون. 
هن غير أن يزداد حجما علموا أنه خارج عن السحر ون شىء ليس فى 
طوق البشر ولامتناولم فا" منوا به أما فرعون فاته لقصوره فى هذه الصناعة: 
وعدم معرفته ما عکن للبشر أن يأنوا به ومالامکن كفر وظن ن أنه کیم 
الذى عامهمالسحر . . ( وما ) ذ كره البطلون قوهم کا 
جعوا القرآن كانوا إذا أي الواحد اليهم ‏ ولم يكن مشهورا عندم. 
بالعدالة ‏ بالاية والا يتين م يضعوها فى الصحف إلا ببينة أو و مين ولو 
كانت بلاغة القرآن واصلة إلى حد الأعجاز لعرفوها مذلك و محتاجوا 
فى وضعها إلى عدالة ولا بينة ولا مين » تن هذه الشببة هم إعا 
كانوا تز ن العدالة أوالبينة أوالعين ل ثات موضع هه الا .2 آوالایتن. 
من القرآن لالأثيات أا من القرآن» وذلك لأن القرآن کله‌منقول بالتواتر 
عن النى صلى الله عليه وس فأنه عليه السلام كان بواظب على قراءته فى. 


۱۳۷ 


ا خی ی لفق السرق تالش خصيل كاد 
کار م ؛ وعام التواضع لاضعفاء بعد عام رفعته » وانقباد 9 
ا بر » والعفو مع الاقتدار عن السىء إليه » ومقابلة الي 

و ۱3۱۱۹ 
حتى إنه ليظبر عليه ذلك إذا عصفت الح » ومحوه » ودوام. 
فكره » وتحديد التو بة الا ابة فى اليوم سبعين صرة كلما بدا 


صلانه بالجماءات» فا آي به الواحد كان متيقنا کونه مره ن القرآن» وطلب البينة 
أو اف إنما كان لأجل التریب فلا إشكال . وقد يجاب 0 أنهم 
کانوا لابعرفون الا ید والاتن سم من القرآن وذلك لايضر لأنالمعجر 
: ما اجموع » أو مقدار سورة طو بلة آو قصبرة بامها وأقليا ثلاث 
. . (ومما ذ كروه )قولهم : إن علماء المسلمين قد اختلفوا فى بیان وجه 
اعا ا فبذاالاخلاف ليلع ىأن جبة الأعجاز غر بينة ولاظاهرة ولا 
معني لهذا لأزسبيل الاعجا زيب أن تكو يان ييل له بعرت سم 
ريبة ولا داخله شك » ومع ذلك كله فان ماتذ کرونه من E‏ 
لا بصلح كله ولاشیء منه لاعاز : آما لنظم الغر یب فلا" نه آص سل ولا 
سم بعد سماعه ومعرفته»وا بضا خجاقات مسيامة على وزنه وتو وی و۳ 
البلاغة فا ناذا نظرنا إلى أبلغ خطبة لاخطياء و 
انظر عن الوزن وانظم الغصوص تم قسناه إلى آقصر سورة من القرآن . 


الهمن جلال الله و كبر ياهقدر فيستقصر بنظرهاليهماهوفيهمنالقيام 
بشكره وطاعته» والفراغ عن هوی النفس وحظوظها ما لا بقع 
لا لق استولت علیه معرفة له تمالی حتی زهدفی تفسه حی إن 
ماااتصر لنفسه قط الاأن ك جوم الله وماخير رین شین الا 
االختار اسر ها 3% ولعنری إن من ا طا احق نج عند 
مشاهدة وجه الکرم إلىغبره لظبورشبادة طاعتهالمبار ك#نصدق 
لم نجد الفرق بینهما فى البلاغة نا بل ر ما زعم زاعم أن الحطبة أو القصيدة 
أقفصح من السورة» وقد عم أنه لايد فى العجز الذی يستدل به على صدق 
دی من طرور اهارت تداق ين اما كاي ]لله إل تعد کے 2 
حتي مجزم ااستدل بصدقه جزما قينا » وأما الأخبار بالغيب فلا يصلح 
ایض NS‏ بقع مكررا من التجمین والكينة کادل عليه 
السام مع والتجر بة بواب عن هذا آن اختلاف العلیاء لس دلبل 
اد . لأنه ا وقع بينم لاختلاف الأ نظار ومباغ عه بها من العم 
ولیس یلزم البتة من کونه غبر معجز بواحد من وجوه الأعجاز بعينه أن 
7 بکون معجزا ببجماتها ولا بواحد متا لا بعسته 3 فاما ادعاء أن الفرق دن 

السورة وا حطبة ق امه اس وا ولا فبوادعاء لايقبله عقل ولا 
_يرتضيه برهان وذلك نا لاندعی ظهور ذلك ان لا عرفون الغة ولادرکون 
سیم البلاغة فا هذا ا مغيرة بن شعبة اه الناس محاملا على الرسول وأکزم 


۱۳۹ 


ڪڪ 


.مته وصفاء سر یرنه کا قال الرناد لاحق ق راك 


وجبه عامت أنه لیس بوجه کذاب»وقلت ف قصيدة | 

إذا اظت لاظلك منه وجب # 1 لعض ۳ 

هپدت‌السدق‌والا خلاص‌طرا » وجموع لفضائل ف 1 
وق خی قات ایس : 

إذا لطت لاظك منه وجا * شبدت الق سطع ا 


ای تعطوظ نی ما إن % أرقت منه وما 0 ظفرا 


ر یه اسر تفای علرات » هذا كله مع 
العم بأنه ها 5 بين قوم لانعامون عاما ولا أديا » برون الفخر 
و ينهالكوزعليه» والأعيجاب و تفن فيه» ممبودام ر 
التفس »ل يو ر عنه أنه خر ج عنهم إلى حبد من ع أهل الكتاب 
ترددإليه»و' لاحكيمعوا ل‌علیه» بل استمر ۳ م الى نظهر عظهر 


عا ر واسع وسكة بلنة »مع قال صل أميته لاهقر ولا كب » 
اج ومعا ندة : فى تصدبقه قول حين سمع 
الكلام على خطب الخطواء وشعر الشعراء فلم ده متها » وما ان 
التجمین والكينة اه يبلغ مبلغ القرآن» و عله عن انگسوف والکسوف 
.من باب الحساب الذى ۳0 بقع فيه الغلط لامن م قبيل الا خبار بانغیب 


ال زاك : « عرضت هذا 


ETS 


ات 
3 یی ی 


جرج 


ود 


و 


N 


وخر من 0 مم خالية لایطلع عليه إلا من مارس 


السکتب » واختلف ا او ام فى ذلك اازمان 


سعة اامرفة فى أولئك الكائنين من أهل الکتاب 
آحدج م بالیسیر السكائن ٠‏ عنده 6 ES‏ 
کک رن قشع نی لنت نبو به 


سل اه یه و 2 بت مودس أئر .الا نبياء رت کل ما به 


i‏ ارک الرابع فى السمعيات * و 
عشرة أصول : 
الأصل ال ول فى اش والنشر 5 ایلع ۳ 3 


لقعم بورود#اء خر اكور الكل حال “دا ناأول تخلىتميده 
الاس ذلك بقادر على أن دی الوق ؛ ماخا؟ ولا م إلا 


)00 أن القول ف العاد يشتمل على عدة أمور : 

( الا الأول ) ق‌حشر الاجساد : وقد أ أجل ایل والبراج 
عل أصرين : الأول أن هذا الحشر جائز » والثاني أنه واقع » آما الجواز 
فلا ن جمع الأجزاء على ما كانت عليه وإعادة التأليف الخصوص فما 
أص ممكن لذاته » وذلك أن الاجزاء المتفرقة امختلطة بغبرها قابلة لجع 


کف واحدةء الله لاإله إلاهو و ليجمعشك الو م القيامة لار یب 
یه ء ثم لین حشرون » وهو نی سدا الكلق ثم لعيده وهو 


۱۱ 


آهون علیه» وتکر ركثيراً حی‌صار ماعل بالضرورة ؛ وانعقد ‏ 
الا جاع على کفر من م آنکرها با اه 4 جمع 
غل الا E‏ ر حح دک ل فرض » وأوجبه العدزلة عقلا ر و 


بلاریب ولو فرض آنها عدمت جاز إعادتما ثم جمعبا E‏ 
غا » والله, ا سیحانه وتعالي عالم تلك الاجزاء وعالم أا لأي بدن من 
الا بدان مر ی ی تا پم معط 
ولا شك أن کونما تابا الجمع وا یف وكون ات فاعلقادرا على جما 
كما بوجبان حة وقوع هذا ام والتاً ايف ودوازها قطغا 6 وما 
م ا بد ليل ما ذکرنا وکل ا 
ممكن حبر به الصادق الذى عم صدقه بادلة قاطعة فمو حق وهو اج 
ولقد أخبر الصادق عن هذا فى مواضع كثيرة مارات لقتل التأويل 
ون من آراد تاو ويلا علها من الأمور الراجعة إل النفوس فق د کاس 
بنك ماهو من الضروریات ۱ 
وأنكر هذا جاعة فقالوا : لوأ كل إنسان | إنسانا بحيث ضارا كول 


عا فى اله كلم آفادهما الله بينبما قأنه ما أن يعيد الأجزاء الى 0 
کا 00 ايلاد . کل فما معا و إما أن يعيدها ق 
+حدهها وحده » تأما الأول فلا سبيل إليه لأنه قد عل أنه بستحیل آن 


إيجابهم واب الطبنع وعقاب العادى » وعندا وجوب وقوعه 
لا خباره به فقط 

و جوز العفو عمن مات:مصراً على الكبائر : بشفاءة النى » 
آو دون # وضده لا اوتا إلا زيدة شراب الوجوب. 
الذنى اه 

ولا خلاف فى عسدم العفو عن اسکفر : معا عندنا قفا 


یکون جزء واحد بعينه فى آن واحد فى شخصين متباینین » وأما لثانی فلا 


بسمی إعادة المعدوم بعینه لا نه آعید على غير الذی كان عليه . والجوات. 
عن هذا بأن الأعادة إا هى للا جزاء الخاصلة في أولالفطرة ونعني بأول 
الفطرة أول تعلق الروح بالبدن لاجیع الأجزاء عل الاطلاق وهذه. 
الأجزاء الى صارت في الا کل فضل ة انعم أن الاسان باق دع 
وأجزاء الغذاء تتوارد عليه وتزول عنه و ذا كانت فضلا فيه لم جب 
إعادتا فى الا كل E‏ 

وقال الفلاسفة : التفس الناطقة لاتقبل العدم بعد الوجود وذلك لأنها 
بسيطة ولو قبات الفناء للزم أن یکون لما قعل بالنسبة لوجودها وقابلية 
بالنسية لعدمپا وفسادها وذلك غر مکی إد بترتت عله صر ورة الب ع 
کا رق الحقائق الم وذلك من قبل أن رل ان متنا تسن 
لا يكون الا فى لین متغاير ين » وایضاح هذا آن‌الوجود بالفعل لا یکون 
هو بعينه متصفا بقا بلية فنائه وفساده لآن القابل يجب بقاؤه مع حصول 


تنفعهم دشفاعة الشافعين» لو شفعوا لکن ن لاقع ذلك ديت 
ذا الذى يشفع عنده الایاذنه » وعقلاءنده على ماز واه وصاحت. 
العمدة من انفية » بناء عل أن العفو حلم حالف لاحكمة عل. 
ماظنوا فيمتنع عقا عليه تعالی فیجب اف توا كن 
معتى الوجوب النسوب إليه تعالى فى کلام 

و یشفع الا ناء وااصلحاء » واختلف فی كيفية الا عادة : 


القبول ولا بقاء لذلك الوجود مع الغناء والفساد فبين وججود حي باس 
وقابلية فنائه منافاة فلا مجتمعان فى بسيط فلو أنهما اجتمعا ف التفس الناطقة 
لکات مرکبة من جزمین یکون ادها قابلا فسادها مر اادة في 
الأجسام » و إذا لم تقبل الناء كانت باقية بعد الغارقة ثم هى : إما جاهلة 
جپلامرکبا » و ما عالمة » أماالجاهزة عر ا را ی e‏ 
شعورا لامطمع لها في زواله اك یب 
مشعفلة بالمحسوسات منغمسة ف العلائق البدنية » وأما العالمة فأما أن تکون 
لما هبات تميل ما إلي الشبوات والملاذ و إمالا » فان‌کانت ها هذه الميثات 


جات ۳ مادامت اقية قہا لکنا تز ول»و إن م تكنلا تلا امیتات.. 


التذت بأدراك الما ووجد ان لذائذها » و مثلون ال جاهلة بالكافر على 
رأينا والعالمة السلقة بالشروات بالومن الفاسق والعالة البعيدة عن الدنيا 


بالمؤمن الطیع . . ولا مخفی عليك أن هذا كله رم بالظن وأنه مني عل 


قدم التفوس وتجردها وها باطلان 


فذهس. طائفة من الكرامية 
6 ممما سبحانه و يولفها 00 ول » والمق أا تنعدم 1 
إلا بعضا منصوصا عليه متعاد لعينبا لظاهر : « كل ابن ادم يفنى 
لاب الذني » والسكلة عنداحققین ظنية » والحق إعادةما نعدم 
وتا اش ماتقرق» لاک با (عا یکو نکذابمینه آ وکذا 
یم باستحالة خلافه لشمول القدرة سكل المكنات » والأعادة 
إحداثكلا بداع للاول وغاية طر يان العدم على الب‌دع اولا 


لى أن الجواهر لاتتعدم بل تتفرق 


صر بره كا نه ل ٩‏ حدت وقد تعلقت القدرة بأحاده من عدمه 
الأعلى فکنا من‌عدمه الطاری » لازامو جود انا مشله بل هو 
لعد فناء عبنه » وهذا لان وجود نهارلا إعا كان على وفق تعلق 
الما فرش اد اس بعد طريان العدم ثابتة فى العلم متعلقا 
باحادها » وعندی 2 بل قول اأعتزلة شوت المواهرف العدم 


وتقررها فيه على هذا » أعنى ال لثبوت والتقرر اعامی » إذ بعد من 


«العقلاء ذوى انلوض ۳ الدقائق | التتكلم الا ما۵ یی له ولا وحه » 


وقال قوم بالمعاد الروحاني والجسمانى معا وأرادوا بذلك الجمع بين الحمكة 


عار و ]درن بطر نا 


. وكذالاأجزم بان الا قناءبكلمة دافن» كليحادمبكلمة «كن»أو.واسطة 


4 


إحداث ضد هو الفتاء الواحد للکل ‏ أو هدد کل چزء ۳ ۳ 


شرط هو البقاء الذى مخلقه الله تمالی حالا غالا فى اطوهر »ناذا 


ل يخلقه انز فى » بل الكل فى حيز اطواز ا باحدهاعیت 
لایقوی فيه موجبٌُ » غير أنا لانقول مخلق الا فناء لاق مل 
ونحوه » وكذا جوز كونه جسمانيا فقط بناء على تقول با نالروح 
جسم لطيف سار فى البدنكاء الورد فى الورد والنار فى الفحم أو 
روحانیاً چا بناء عل القول با نها جوهر عرد لانفنی قناء 
البدن ترجع إلى البدن أى الى تملقپا نه وأ كثر المتكلمين على 
الأول لقوله تعالى « فادخل فى عبادى » والتجرد ينافيه » وكذا 
ماورد من أن آرواح نض الومنین ف آجواف طیور خضر 
ترتع فى المنة وتأوی إلى قنادیل معلقة تحت المرش » وأرواح 


الکفار فى طیور سود فى سجين » ومن آهل السنة جاعة على 
اثثابىكالغزالي والماتريدى وغيرها » » وم آیضا ظواهر » والسئلة 
ظنية » وا ياة عرض یلازم وجوده فى البدن تعلق الروح عادة 
اذا فارقت الروح فارقته الحياة بسا 

( ۱۰ - المسارة ) 


۱11 
«الاصل نی والثالث € سوال مشکر وتکیروعذاب 
القبر ولعیمه» ورد بهما الا خبار وعدت طرقها »فى الصحیح 
«مر بقبر بن فقال : إنهما لیعذبان» رفیه استعاذته من عذاب‌القبر 
قال حكاية « ر بنا أمتنا اثثتين:الثانية هی‌الی بعد السؤال » فبجب 
N‏ زقایه ما عیعی ا ان 01 ء الذى به فهم 


الطاب ورد المواب » و به يبعد قول من : إنه لاخاق فيه 


قال 


(«) اعم أن « سوال منكر ونكير حق » والتصدیق نه واجب » 
لورود الشرع به لانه ف ذاته آمر ممكن ل مهما الا 
تقپیما بصوت أو بغر صوت ولا بستدعی من السئول إلا فهما » والفوم 
لایستدعی الا حياة » والانسان لاهم ۳ بدنه بل مجزء من باطن 
قلبه » وإحياء جزء فهم السوال و مجیب آمر مکن مقدور عليه لتعلق 
القدرة مجميع المکنات » فن زم أنه بشاهد الیت ولا یشاهد متكا 
ونكيرا ولا یسیع صوتهما ی وال ولا صوت الميت فى الجواب » فبذا 
قال له : فن کان يشاهد النى صلى الله عليه وسم ولا يشاهد جبر یل‌ولا 
عت و بالاحاء هل كان ینکر الوی ولا يصدق ما محدث النى 
عليه الالام آنه حاء به جبر یل ۶ ۶ ولا يستطيع مصدق الوی أن بنکی 
ذلك إذ لیس فيه إلا أن الله تعالی خلق له “ماعا لذلك الصوت ومشاهدة 
لذاك الشخص وم ای ذلك الحاضر بن عنده 


سح 


قدرة ولا فعل اختیاری وما استحیل به من الد ا وکام 


فرع الحياة والعم والقدرة ولا حیاة بلا بنية وكون اایت سا کنا 


لامع - الناومتهم من حرق فیصیر رمادا وتذروه الریاح فلا 
عل حياته وداه فجرد استبعاد كلاف العتاد فان ذاك مکن 
إذ لايشترط فى الياة البنية ولو سا از آن عط اه من الا جزاء 
مايا نی به الا دراك وانكان فى بطون السياع وقعور البحار ولا 


واعلم أيضا أن ۳ عذاب‌القرحق » لانه قد دلت عليه قواطع الشرع 
إذ تواتر عن التى صلى الله عليه وسلم وعن احا به رضوانه تعالى علیپسم 
أن مكانوا يستعيذونمن عذاب القر فى أدعيتهم » واشتبر قوله صلي الله 
وقدمر بقبرين : « إنْهما ليعذبان وما يعذبان فى كر » 
ادت رواه الاي ف كلاب الوضوء وف باب ابنائز وق باب 
ماجاء فى عذاب القبر وف کتاب الادب » وقال الله تعالی : « وحاق بال 
فرعون سوء العذاب‌التار بمرضونعلها غدواوعشیا... الا ية > وقال: « ما 
خطيئاتهم آغرقوا | فأدخلوا تارا تم ثم هو أمر مکن فیجب التصدیق به » 
ووجه إمكانه ظاهر» وها اڪره من جحده من حيث زع 


1 
تري شخص الميت مشاهدةولا برى العذاب الذي یل به » وحيث توم 


عليه وسم 


أنه 


أن الانسانإذا أ كله سبع فکیف یمذب» وهذا هوس وخطل فى الرأى 
فان المشاهد من المت هو ظاهر جسمه فقط والذرك للعقاب إما هو جزء 


۱1۸ 
2 آن لایشاهد الناظر منه ماددل على ذلك فان النائم SE‏ 
بظاهره يدرك من الا لام واللذات ما س أيه عند إيقطتهوقد 
0 السلام يسمع كلام جبر يل و بشاهده ومن ن حوله أو مزا ممه 
فى مکانه‌لاشعور له.دلك وهذا ان الا درا! لد وال ممع اق الله 
تما فاذا لم خلقهلبمض الناس لايكو زله« ولا حیطون بشی من 
عامه إلا عا شاء »و بعد اتفاقأهل اق على إعادة قدرمايدرك به 
من الياة و کشیر من الا شاعرة وا لنفي ة فی اٍعادةالرو ح 
فنموا تلازم الروح والياة إلا فى العادة “ومن الحنفية القائلین 
بالعاد ساق من 


صار ترابا يكور ف روحه متص لا برابه فیتام اروح واترات 


ا ضع فيه الروح وقول من قال اذا 
جیما تحتل قوله بتجرد الروح ا د د رن 
منهم كاماتر يدى وأ تباعه من يقول تحردها» لکنه نقل آثرا آنه 


قيل : بارسول الله كيف يوجع اللحم فى القبد ول يكن فيه روح 


هن القلب أو من الباطن كيف كان » وأما الذى تأ كله السباع فغاية مافى 
لباب أن يكون بطن السبع قبرا له فأعادة الحياة إلى جزء مدرك العذاب 
کن فا كل من يتام يدرك الام بمجميع يدنه _ 


بح 1۳۹۹ 

فقال : کا يوجم سنك وان لم يكن فيه الروخ ! قال : فأخبر 
أن السر تر وان ل يكن ن فته الروح » قكذا 
هد الوت لما كان روحه متصلا حسده a‏ » ولاق 
أن مراده بالثراب أجزاؤه الصفار » ومنهم من أَوجت التصدیق 
بذلك ومتعمن الاشتغالبالكيفية ب لالتفو يض إلى انمالقعزوجل 

والأأصيم أن الا نبياء لايسكلون ولا طفال الؤمنين واختاف 
سوا لأطفال الشرکن ودخوطم المنة أو النار : فتردد فهم آبو 
حنيفة وغیره » ووردت فیهم تا متعارضة » الكل نفو لض 
عل آمرخ إلى الل تمالی وقال 2د بن اسن 


أحداً بلا ات 


: اع أن الله لايعذب 


ل (ونضع 
J‏ ۱ 2( ندعو فى هذا الاصل 2 آن اابزان حق ( لا هس مرت 
أخير نه ا معصوم ودات عليهة قواطع السمع فوجب التصدیق به 6 فأن قيل : 
كيف قبل القول بوزن الاعمال » و !نما هىأعراض وقدا نعدمت والعدوم 
لانو زن » ولو قدرتم إعادتها وخلقها فى جسم الميزان كان الا من جبة أن 
إعادة الاعراض‌حال7 ۶ ثم كيف بعصو ر خاق حركة يد الانسان وهی‌طاعته 
في حلم المزان ۶ آیعحرك ما اللزان فیکون ذلك حركة الیزان لاحركةيد 


( الا صل اارابع مزان“ وهو حق ) قال تما 


5 
| 


۱ PA TlPA jeta مسوم‎ ae 


کو + کے چچ سے بے یہ سوب ر 
Ka 1‏ تسا E O E EE FA‏ 


۱9۰ 
الوازین القسط یوم القيامة ) وقال تعالى (فآما مر ثقلت مواز ينه 
فهو فىعيشة راضية وأما من خفت مواز ينه فأمه هاو یة) ووجهه 
اه قال حدث فی عاف الا عمال جا درجام| عندم 
تعالى حى لظهر هم العدل ق‌العذاب والفضل فى 
اا 

(فائدة ( ومن الماک ی : وهو حوض ارسول الله 
صل الله عليه وسل یکون له ف يوم القيامة رده الا خبار و بذاد 
عنه الا رد 4 وردت »الا خبار الصحاح فوج قبوله والاعانبه 


لعفو وتضعيف 


الانسان أملا يتحرك فتكون الحركة قدفانت يسم ليس هومتحركا اوهو 
محال ۶ ثم إن تحرك فان ميل البزان تفاوت بقدر طول الحركات وكثرتها 
لا بقدر مانب الاجو ر فرب حركة بجزء من البدن بزيد أجرها أو أثمبا 
على حركة جميع البدن . فپذا محال +99 

فالجواب عن هذا أن لني صلى الله عليه وس م سئل عن ی هذا فقال : 
« توزن صعائف الاعمال » فارن الكرام الكاتبين یکتبون الاعمال نی 
حتف هي آججسام فاذا وضعت فى البزان خلق الله تعالى فى کفتها ميلا 
بقدر رتبة الطاعات وهو على ما يشاء قدير E‏ 

فان قيل : فأى فائدة فىهذا ومامعني الحاسبة ۶ قلنا : إ الا نطاب افعل” 
الله تعالى فائدة فانهلايسعل عما يفعل » ولقد ذکرنا ما فيه من الفائدة فأى 


۱۱ 


(الاصل اتلامس الصراط) ”'' وهو جسر مدود على مان 


بتار اوق د اس 9 ا » برده کل الاق وهو 


ورود الثار لكل أحد الذ کور ف قوله تعالى دون منک إلا 
واردها » ثم قال « ثم ننجی الذين اتقوا » أى فلا سقطون فا 
«ونذر الظالمين قا جیا» آیبستطون » ووردت» الا خبار کا 


قال تال «فاهد وم الى صراط المحم 0-0 م اا العتزلة نكرو نه 


و حملون الا ية على ار ی جبنم » لم فيه من تعذیب الصاحاء ولا 


بعد فى أن تکون الفائدة أن يشاهد العبد مقدار أعماله وی أنه حزى 
ماب لعدل أو يتجاوز عنهياللطف 

(۱) ند فى هذا الاصل « أنالصراط حق والتصديق به واجب» 
لانه آم‌مکن إذ هو عبارة یه على متن جنم برده الحلق كافة 
فاذاتوافدوا عليه قيل للملاشکه : « وقفوم انهم مسئولون »فان قي ل كيف 


مکی الربور عليه وهو فيا روي - أدق م نالشعر وأحدمن السيف؟ 
لا : هذا الكلام إن صدر عن رجحل يشكر قدرة الله فالكلام معه في 
إثبات عموم قدرته وقد فرغنا بیدا » و إن صدر عن رجل يعترف ا لقدرة 
فقالله : ليس المثى على هذا ا نالمثى فى اوا اء والرب سبحانه 
.وتعالى قادرعلی خاق قدرة عليه ومعناه أن خاق لن بريد قدرة المشى على. 
اذواء ولا علق فى ذاتههويا إلى أسفل ولا فىاطواء اتحرافا فاذا أمكن 


۱5 


عذاب علیهم » قلنا: هو ممكن وارد على وجه الصحة فرده ضْلالة > 
وهذا لا ”ن القادر على أن سیر الطير فى المواء قادر على أن سير 
نان قل اسراب ما ورد أنه قيل له عليه الم ما ذكر أن 
الكافر يحشر على وجبه :كيف يمشى على وجبه قال ( أليس النی 
امشاه على رجليه قادراً على آن عشیه على وجه ۶ ) فيمر نأسعليه 

كالبرق وكالريح وكالجواد وآخرون يسقطون على ماف الصحاح 
مزالا خبار 


N UE) 


هذا فالصراط بكل حال أثبت من اشواء 

١( 5‏ ) ندى ف هذا الاصل : « أنالجنةوالنار حق وأنهما موجودتان 
الان » وخالف فى هذا طائقتان : الأولىأ نكر تما زاعمة آهمالو وجدتا 
فاما أنتوجدا في عم العناصر و إماأن توجدا فعام الافلاك و ما آن‌توجدا 
فطل آختر والتکل علق : ما الا لاول فلان عم العناصر لا يسع جنة 
« عرضها السموات والارض « ولا ندلامعني للتناسخ إلا عود الار واح 
الى الابدان مع بقائها فى عم العناصر ء وأما الثاني والثالك فلاان الأفلالك 
لا جوز عليها الخرق والالتثام ووجودها فپ أو فعا آخر يستازم جواز 
ذلك لان حصول العنصر یات‌فیپماوهبوط آدم من نة يقتضيه . وحاصل. 
ارات آن مبنی الدلیل علی أصل فلسني فاسد عتدنا وهو امتناع الحرق. 


مض العتزلة:إعا ناتان يوءالقيامة اج 3 ماز اء 
5 فیه » ولا مهما لو E N‏ 
هالك إلا وجهه ) والمواب 1 اللاك جع 7 
الاداة كقوله تعالى فى النة (أعدت لامتقين ) وف انار (أعدت 
للكافر بن ) فى آ ىكثيرة ظاهرة فى وجودها الآ ن كقصة آم 


والالعام : على أن وصف الجنة بن عرضبا کعرض السموات والارض 


یس [لتحدبد بل هو فى التحقيق كنابة عن سعة E‏ ساطما ما و 
هیده هذا التغیه يه من تقدير عرضها أوسع ما عليه الناس بالمشاهدةتقر يا 1 
لاذهان ولیس التناسخ عود الار واح إلى آبدانها بل تعلقبا بیدن آخر في.. ۳ 
هذا العا( ( » وفوقة اهوم رابت و بشرن ارو 0 


ی ای یره وحودها الان ورم اما قار ن‌وم الجزاء 
(واعم) أ ولاأنه +يرونص صر بع فى تعیین مكاناجنة والنارولكن الاكثربن ۱ 
على أن الجنة فوق السموات السبع ونحت العرش تشبثا بقوله « سقف 
الجنة عرش الرحمن » وأن النار حت الارضين السبع > و دل اذه بأهل 
الق :(أولا) : قصة 2 آدمو وحواء و اٍسکا ما ابِنة » ولا شك أن لا 
الواردة على لسا ن الشارع فى هذه القصة على بستارن من بساتین الدنيا* 
جری حرى التلاعبنالدين لأجاعا السلمین‌عی غيرهم ثم انالقوا ف ل «وجودا لجنة - 
وخلقهادونالنار غا یذهبالیهآحدفتوت ثب وها > (و ومانيا )1 یات‌ظا هرةالدلالة " 
على وجودها متل قول تال .» أعدت المتقين ». وقوله : (أعدت الکافر بن 4 


Nf 
وجواء وقوله تعاق له (اسکن أنت وزوجك النة فكل) الى آن‎ 
قال عار وطفةا صفان علپمامن ور قالنة » وحمل مثله على لستان‎ 
من بساتين الدنيا يشبه التلاعب أو العتاد إذ المتبادر الفهوم من‎ 
لفظ المنة باللام فى إطلاق الشارع ليس إلاالوعودة بالسنة وكثرة‎ 
من الظواهر لاتكاد حصی امستقریء تفيد ذلك وتصيرها قطعية‎ 
والأجماع من الصحابة على فهم ذاك وطر يقسه التتبع وقال تعالى‎ 


وقوله : « النار يعرضونعايهاغدوا وعشياو وم القيامة أدخاوا آل فرعون 
أشدالعذاب »وقوله : «أغرقوافأدخلوا نارا» ولاضرو رةللعدول عن‌ظاهر 
هذه الایات حمل التعبير عن الستقبل بلفظ الماضى على أن بعضها لا عکن 
فيه ذلك » فان زعم زاعم أت ذلك يعارضه آیات تدل على ہما وجدان 
فيدل ذلك على آنهما ليستا موجودتين كقولة تعالي : « تجعلبا للذين لا 
بردون علوا فى الارض ولا فسادا » فالجواب من وجبين ( الاول ) أنه 
جوز إرادة الخال والاستمرار من هذه الا ية جمعا بين الادلة ( والثاف ) 
أن هذه الا 2 لو عارضت مثل قوله تعالی : « آعدت لمتقین . أعدت 
للکافر بن « لبقيت قصة آدم وغ‌ها ها ذکرنا من الا بات سالمة عن 
المعارضة » و عسك العتزلة بانهما لوكانتا موجودتين للزم دوام أكلبا وعدم 
جواز فنائه وهلاكه لقوله تعالي : « أ كلها دام » لكن لزوم ذلك باطل 


.لانه يعارض قوله تعالي : «كل شيء هالك إلا وجه » والجواب عن 


هذه الشبهة من ثملاثة أوجه : ( الاول ) أن المراد بالدوام فى قوله تعالى : 


۱5۵ 


ا( قلنا اهبطوا منبا جميعا ) أمر بالنزول الى الدنيا ولوکانت فيها ل 
يقل الا اخرجوا وقوله تعای ( اخرح منها ) لايستازم تفیه لا ه 
جام ا حبوط » ون الفائدة منوع إذهى دار نعم أسكتها م 
بو شده ويسبحه بلا فترة من الور والولدان والطير 

وقد ذهب بمشآهل‌الستة كا فى حتيفه إلى أن الور لاغقت 
ا فائدة 3 إلىغيره تہ لى على أن نف الفائدة فى تعقلك لايق 
وجود الحكة وإذم خط 5 » لالسئل عا يفعل 

(الاصل السايمنى الامامة) "وهی استحقاق تصرف عام على 


« أكلبا دام » الدوام المرفی لا القیتی کا في نوع الغار مثلا فانه بعد 
دائما ون انقطع في بعض الأوقات فسکون الا ة الثانية باقية على موم 
( الوجه الثاني ) أن الراد بالدوام أنه لا يتخال بين فناء الشخص وخاق 
مثله زمن فیکون الدوام للنوع على | مقيقة وان فنيت الاشخاص وتکون 
لا يةالثانية باقية أيضا على عموهها ( الوجه الثالث ) أن براد من العموم 
نی قوله تعالى : « کل شىء هالك إلا وجبه » ماعذا الجنة والنار للجمع 
بين الادلة 

۱ ره) اعل أن النظر فى مباحث الامامة ليس من مپمات هنذا الفن > 
بوهومتار للفتن وللتعصبات » وقلما سل هن خاض غماره م نأمواجه ااتلاطمة 


و إن أصاب » وكنا »عرض أن نترك الكلام فيه لولا أنه قد جرت عادة 


١ 


ال | امین 9# ونصت الاه عام دای Nae Ee‏ ۳۳ 3 


والأمام اد ق لعد رسول الله صلى الله عليه وسلم او ثم مر 


م عمان» ثم على »ری الله عنهم »م قيل نص او » ول 
الشيعة نص على على والا کثر على آنه ل E‏ ن ال الله 0 
نض على )مامة ادن ع اهر با ولکن > کان تعامبا ااام الله 


العکلمین بان ختتموا به میاحم‌م وحن ی هذا تقيد ماكتب 
فيه مولف الکتاب » فنحن وجز القول فيه امجازا فتقول : النظر فى هذا 
المبحث يدور على ثلائة أطراف : -- : 

الطرف الاول في بیان وجوب نصب الامام : س و ینینی آن‌تعلم قبل 
الحوض فيه أن هذا الوجوب ليس ماخوذامن العقل واتماهو من الشرع 
والد لیل على هذه الدعوي إجاع الامة علیبا » ومستند هذا الاجاع أن. 
نظام أ الدين مقصود سلب ار وليس حصل هذا التظام الا 
نامام مطاع » أما الاولي فبی مقدمة قطعية 2 لایتصو رالتزاع فا « وأمالثانية 
فالدليل عليها أن آمر الدين لاينتظم إلا بانتظام آمور الدنیا وانتظام أمور 
نیا لا يتيسر إلا بامام مطاع يأخذ للضعيف من القوى و يتصر المظلوم 
على الظالم و یرد عدوان بعض الناسعلی بعض و بحافظ على التتخوم و برد 
سطو الأعداء » فان زعم زاعم أن في قولنا إن نظام ام الدين لايم إلا 
با تظام آس الدنيا تناقضا لان اله بن والدنيا متناقضان و إصلاح أس 
آحدها خراب للا خر» فالجواب على هذا الزعم أن نبين له مقصود نا 


كعالى إياه نفد قال للم السائلة ( إن لم تجديى فأتى با بکر) فی 


کر لاك امه ان ترجع اليه : أرايت إن جت د ] 


۱ 7 ۷ 


هریت توت e‏ البخارى وق ایض 
یاه لا والتزع متها واذا اما واقما موافقا | ای اغات 
له وکیف كان لوکان الفترض ميالعة غيره dT‏ 

سا لیف ال این عل منم أمهم لايأعرون ول یکن‌علمه 
بمسدم اتمارم مسقطا عنه تبلیغ وبل له سيا الا 


أمور الانيا قتقول: إن أمور الدنيا على نوعين ( الأول ) فضول الع 
والتلذذ والزيادة علىمقدار الماجةوالفضل عماتقتضيه الضرورة ( والثانى) 
جمیع مايحتاج الانسان اليه قبل الموت أما الاول نسم أنه یضاد آمور 
الله تعالي » وأما الثاني فانه لا بدمنه لحفظ البدن وسلامته حت بقوی على 
العبادة وهو القصود لنا والذي نعنيه وندی أن انتظامه سبب في انتظام 
آس الدين فلا عل ازعم هذا الزاعم فانه إا أخطا من حيث ل بيز بين 
ماني الثفظ المشترك » تبت أن نظام الدين بالمعرفة والعبادة لا بتوصل 
الما الا بصحة الیدن و بقاء اياة وسلامة ونر لها ا الأقوات 
والکسوة والمسكن ٤‏ وأما آن آمور !لد نیاعن ال من على الا تعس‌والاموال 
لاتنتظم لد پاعام مطاع قادر علي تتفید اواصه فهو ما تشهد به الفطرة 


10۸ 

والتشهبر دونا ختصاص | لوا حد دزالا ر د ا ا الا 
من آم الامو رالعالية » لایتعلتی به‌من الصا لدينية والدنيويةالعامةة 
رال تساه اسر وا کت مع مافیه من دقع ماقد يتوم من, 
إنارة فتنةءولوو ق مكذ اك لاشتهر E‏ نفل ق مرانک 
لتوفرالدواعى على مثلهفى استمرار العادة » واذ م بظب ركذلك فلا 


۱ قواعد الاجماع » فكان وجوب نصب‌الامام من ةرور يات 
الشرع الذی لاسبیل إلي ترکه 

الطرف, الثانى : فى بیان من تعین‌دون ساثر اماقلان بنصب إماما : 
س وليس فى عليك أن التنصيص على واحدنجعله ماما بالنشبي آمر 
غير مکی فلا بد حینگد من مييز الامام لا بالشخص ولكن بالاأوصاف 
والحواص التي بغارقبهاساثر الق :.. فاعل أ نه لي قوم ما يستدعيه. 
منصبه فى الناس لا بد أن يكونأهلا لتدبير الق وحملهم علي م راشدهم, 
وذلك يستدع أمورا الى اک مر والورع »* ا 35 
تنصيب الامام بالتولية أو التفويض من غيره : فاما التو ویة فاماتکون مد 
حك اثنين : ( الاو ول ) الرسول صل الله عليه وسم وقد اقطع هذا 
تسوت الا تس ونان لمم العصربآن عين. 
لولانة عهده‌شخصا من أولاده أومن ع شاء من بصلح للامامة »وأما الشو یض. 
فیکون‌من رجل ذی‌شوکه یقتضی | نقیاده و و یضه‌تا بعةالا خرین‌وميادرتهم. 


الي الا بعة وداك قد سم كت بعض الاعصار فیکون شخص واحد مرموقاً 


نص فلا وجوب اعلى ری الله عنه بعده على التعيين » ولزم بطلانه 
ماتقاوه وسودوا به أوراقهم من نحو قوله: (أنت اللايفة بعدى)» 
وكثير حيث ل يبلغ هذا البلغ : 
يٿا قاين بر 
تقول : بل يبلغ ميلم الا حاد العامون فيها» اذلم يتصل 
عامه لاعة الحديث ت شیر نعل انقیب هنه > صل بهسم كنيد 


في نفسه مس زوقا بلمتابعة مستوليا على لكوي عدر حكن 
عن تفو رض غيره لان القصود أن جتمع شتات الآراء لشخص مطاع وقد 
صارالاما مبا بعةهذ|المطاع مطاءاء وق دلا فق ذلك اشخص واحد بل يكون 
لشخصين او ثلاثة أو جاعة فلا بد حن من اجتماعومى عم واتفاقهم 1 
عل‌التفو يض حق تم الطاعة :ونم بعض الأمامية أنالتنصيص 0 

من النى أو الخليفة » وهذا باطل لد نه لوكان واجبا لنص عليه الرسول 
وم ينص هو ولا نص تمر علىمن محخلفه بل ثبتت إمامة أى بكرو إمامةعمان. 
و إمامةعلى بالتفو يض »> فأما|دعاء : بعض الجبلة أنەصلى ا وسم نص 
على خلافة على ولكن الصحا بة كار واالنص وكتموه فأنه أدعاء 29 
لانسوغ لأنفسنا. مناقشته حي يظبر بطلانه 

الطرف ۳ - وهوالاصل‌الثامن ف كلام مؤلف الکتاب :فى 
7 رح عقيدة عدن السنة في الصحابة واخلناء الراشدين م أن 
للناس ف الصبحا بة واتلفاء إسرافا وتعتوحا عن جادة الا نصاف : فن هيا لغ 
في الثناء حتي يدع العصمة » وهن متهجم عليهم یطاق لسا نه بذمیم. وهذان.. 


توت صعم و ه و حوز ف العادة أن بسح أحاداً : لعامه من 
م یتصف قط برواءة حديث ولا صعبة حدث » و فى على عاماء 
اديت ال ة الذي أفنوا آمارم فى الرحلات مشمر بن فى طلبه 


والسعى إلى كل من حسبوا عنده صيابة منه فى 6 3 ميوت وأو + 


.هذا ما تقةی اامادة بان افتراء وه راء نعم روى سادا قوله عليه 


اله ريقان من لم مده الله ی ی ك بك 
طر يقا غير هذين الطر ين : واعلم أن كتاب ابّه تعالي معتمل عل كبر 
من الآى فيبا الثناء على المباجر بن والانصار» وقد تواترت ال 
بتزكية النى صلي الله عليه وس یام بأ اظ ختافة : بعضبا ۴ و بعضبها 
- خاص » كقوله صلي الله عليه وس : « ان کالتجوم م اتعديتم 
اهتدیم » وكقوله : و خير الناس قرني ثم الذين يلوم » ومامن واحد 
إلاوورد ثناء خاص فى حقه و إنه لبطول بنا قل ذلك أو بعضه » کدی 
آن تستصحب هذا الاعتقاد فى حقيم ولاتبی" الظن ممم ولا تستمع لا بحي 
عن أحوال تخا لف مقتعضی حسن الظن فا كثر ماینقل مخترع سببه التعصب 

في حقمم ولاأصل له » ومائبت نقله فالتأو بل متطرق اليه » وااش اشپوو من 
ا رضی الله عتمم الى البصرة فلكل هنهم وجبة 
مع الشرع » والمظنون بعائشة آنها کانت تطلب إطقاء الثائرة و إخماد 

5 ع ا عن الضبیط ارآ خر الامو ر لاب وخ وق 
كأوائلها بل تخر جعن الضبط » والظتون ععاو بة أنه کان على او لظن 


اللا لمل ری الله عنه: (آت‌می عيزلة هرون س عوسی إلا 
مع | اندلا يكفى فالطلونولا يقاوم إجاع 
الصحابة_غير مفيد لطاويهم إذ برد لعد الستثى العموم فى تسج 


أنه لانى بعدى) وھ 


قي يفعل » وما حي سوى هذا من ر وایت‌الا حادفا لصحي حمنه مختلط 
بالباطل والاختلاف اكثره اختراعات الخوارج والروافض فيج ب أن 0 
ال نار ما لمنبتومائبت فقل امل لهتأو بلاإذا زتعن أنتجدالءأ ويل .. 
هذا حك الصحابة عامة فاما احلفاء الراشدون فهم أفضل مر ن غير ورتيهم 
ااسته که ترتیبہے فى الأمافة .. وهدا غیب لا يطلع عليه 
إلا الله ورسوله إن أطلعه عليه ولاعکن أن ددع نصوص قاطعة موی 
صاحب الشرع متواترة مقتضية للفضيلةعلى هذا الترتيب بل التقول الثناء 
على جیع)م ولكن إذا ثبت أنه لایعرف الفضل إلابالوحى ولایعرف من 
یه وکان أولي الناس بسماع مابدل على تفاوت الفضائل الصحا بة 
انلازمون لأحوال النى صلى الله عليه وسل » وم قدأجعوا على تقدم 
أن بکرم نص اہو بكر على عمر ثم أجمعوا بعده على عهان ثم على على رضی 
الله عنهم > ولس بظن متهم انیا نة فى دين الله 0 لغرض من 
الأ راض ء وكان إجماعهم على ذلك من ن أحسن مایستدل به على! هتمهم 
قى ااعضل » ومن هذا اعتقد أهل الستة هذا الرتیب فى الفضل ˆ 3 بحدوا 
عن الا خبار فوجدوا فا ماعرفوا مته مستند الصحابة وأفل 'الأجاع 


۱ ی هذا الترتت 


( ۱۱ - السایرة ) 
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النازل الكائنة هرون من مودى عليه السلام لاثتفاء ندب الا خوة 
فيق الراد لبعض والسياقيبيته ذلك أنه قاله له حن استخلفه عند 

منصرفه إلى تبوك فقال على ری ان عنه : اتتركى فى ااتخافین؟ 

کا نه استنقص ترکه وراءه» فقاللهعليه الصلاة والسلام: ای 


أن تكون منى عءزلة هرون من موی (لعنى حين استخلفه عند 


نوجه إلى الطور إذ قال له: اتخلفنى فى قوى وأصاسم»وه ولا تازم 
کونه [ولیانطلافة نعدهمن كل معاصر به»اقتراضاولاندیابلکونه 
ملد ما فى ال و به اقول وقد استخاف عليه لسلام فى مرار 
اى ری الله عنهكاين آم‌مکنتو م ایازم فيه ذلك بذلات 

وأمامار وك ادا دم اکت م فعلی مولاء ارا 
الدلالة إذ يُطلق المولى على العتق » والعتق » والتصرف ف الامور» 


والناصر » اتيرب سارل تال : «لاتتخذواالبو دوالتصارى 


آولاء » عى تلقون الم بالی ده » ولعيين لعضها بلا دليل غير 


aT Ea 
و کان مشتركا لفظيا میا مهب نويه | على مالشهد به‎ 


el‏ راء انتعالات الفصحاء لامشيركات منتف و لقيو ارادة 


۱۹۳ 

الق وااعتق » فتمین إرادة البعض والاتفاق على إرادة الب 
وهو ری اه عنه وًرضاه سیدنا وحیبنا غل أن کون الول عدو 
ال مام لم مهد ق الاغة ولا الشرع وإبما جوزناه نظراً الىرواية 
الحا ک «من كنت وليه » وكونه عمتى الا ول بالشیء لايفيدم نا 
۳ من‌عدم المین مع ما یستلزم من نسبة جيم الم_حابة إلى 
الط وهو باطل »بل لا أجمعوا على خلافه قطعنا بان ذلك الممنى عير 
مراد » فظبر أن لبس‌آحدها 6 کونها حاداً - بستازم مطاو جم 
و و هشن خر اتمه هر اوا جد مر البانت توالا نا 


و عليهم يومالسقيفة تدينا “إذكان فرضًا 6 وقوطم Ky‏ 


-مع مافیه من نسيةعلى الى الین باطل آما آولا : جرد د کره 
ومتازعته ل ظاهرا فى قتلهم ايادوقد نازع خرف بقتل فقال 
ا امير وکا رپ کی الله 
عنه‌قوله عليهالسلام : « الاعة من قر یش » فرجعوا عن #اجتهم » 
بلغايةما کان یتوم عدم الرجوع اليه » و هذا القدر ثبت ضرر 
يسقطبه الفرض » وأما ثانيا:فقكونه بحيث لوذ كره م يرجم اليه مع 


عدراحد به منوع لا مه کنو أطوعَ لله وا2 حدوده واه 


و هعرج سح 


مدعو تو 
8 
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ا ا ة البشرةبالمنة 

يهم الذى هن ردول ل الله صلىالله عليه ول فى حدیث اليبود 
مانته علودن ال حین‌قال‌طم یش مك أميناحق من 
ومن ریم أعى اا ن اع فکیف يجوز على 
هلان اموا اق من ذلك ويتجاهاوا عنه آورویه أحد يجب 

قبول روايته فيتركوا العمل به بلاراجح »ولو جاز E‏ 
ان اعطق لا رتفم الأمان فى کل‌ماناوه من E‏ کم 
وأدى إلى أن لازم بشیء من الدين»إذإها أخذناه بشمب كله نوم 
رد د باه من عات اللموى وال شیطات»ولذا ثبت عدم ا 
علعلی‌رنی اه عنه :فان ات نصه ع ی آی بکر ثبت حقيةإمامته 
ون قلنالم ينص علي يت بض » أما الأول ل: ففيهماهو صر بح 
وماهه إشارة ۳ ماالاول فقوله علیهالسلام اف 
ERE‏ کتوی‌بدواةوقرطاس أ کب 
لاد بك ركتابا لاعختاف عليه اثنان) تمقال :(ا "نله والسامون 
لیا بکر) ۶ وأما الثانى:فاخصهيهفذلك إك الرض من إقامته مقامه 
فى إمامة الصملاة ولتد روج فى ذلك على مافى صحيح البغاری أن 


11 : 

عائشة رى الله عنها قالتلمحينةال:(مرواأبابكر فليصلبالناس): 
إن أبا بكر رجل سیف وانهإن يقم مقامك لالم الناس:مروا 
أبابكر فليصل بالناس وفى رواية أخرى آما قالت لفصتة:قولی 
ا2راة بت فاق حتی ا وقال:([ نتن‌صواحبات‌بوف 
مروا أب بكر فليصل بالناس)وعن هذاقال على رضى الله عنه حين 
ل بک E‏ :كلا والله لانقيلك ولا نستقيلك قد رضيك 
ل اق صلی الهعليه E‏ ادر ناك لا مر دنیان 
وهذا 0 ا مامة بالات إقامة أمر الدين والنظر 
IS‏ وتدیبرها إعا E‏ للك فا ذارضیهلا مر الدين 

مع العلل لشجاعته وثياته ا ا ولقدقال لعروة بن مسعود حین قال 
سول اتاصیل اللمعليه وس :کن بك وقدفر عنكهؤٌلاء:امصص 
نظر اللات تون یاهآ E‏ وقتاله ا الزكاة 
ومسيامة م مع بی حنيفة ؛ وقدوصفهم اللهبأنهم ول اس شدید ی 
قو لە تعالی: (قل المخلفينم: نالأعراب ست دعون إلى قوم أولى 0 
شديد) کاهوقول جاءة من الفسرين وثيأه عند مصادمة الصائب 


الدهشة ما كان منه حين دهش الناس لاخر ج اليهم موت النى 


۱۹ 


ص نله وس فذهاو اوجزمعمر رضی اه نه علمه! E‏ 
وقال: من‌قال‌ذلاك ضر بت‌عنقه حتی قدم و بکرم من‌الستح" E‏ 
اطحرة الکر عةثم خر جفاستسکت‌عمر فان سکت فتر كو تکام 
فأتحازالناس اليه تفطبم. وقال: أمابعدفىكانيعبدسمداًفا نمم دقدمات؛ 
وم کان یعبدانه‌غان الله ج ی لكوت تلاقو لهتعالى : ( وماحد إلا 
و ل قدخلت می‌قبلهالرسل افا نماتآوقتل ل اتقليتمعلىاعقايع) 
الا ية فا من الناسو وخرجوایلجون‌بتلاوتها ک هم ا سمعوها قبل 
ذلك»وامالثانىفنى إجماع الصحابةغنى إذهوىثيو تمةتضاا قوىمن 
خبر الوا 9 E IT‏ والعباس وبعضا لمببايعوا ی 
ذلك الو قت فارسا لام جاو فقال: هذا علىبنا نىطالب ولا بيعة لى 
ی‌عنقه‌وهوباطیارفی مرفالافً نم بالطيارج. رجيماى یتکای نریم 
شاغبری فا نااول من يبايعه فقال على رضى الله عنه: لابری‌شا أحداً 


غير كفبايعههووسائرالمتخلفين وغاية الامرانه راجع رأيه فظهر له 
الق فبا مها لاصل الثامنفضل العحا بةالا ربع ةع حسب ر تي م 

(۱) بضم السين وسكون النون و بعدها حاء مبملة : إحدي عا ل المدينة 
وكان مها منزل أي بكر رضی الله عنه حين دوج ميك وقيل حبيبة بنت 
خارجة » وینها وبين متزل الى ككل ميا 


۱۹۷ 
فى اعللافة» إذحقيقةالذضل ماهو فضل عنداّهتعالی وذلك لایطلع 
عليه إالارسول الله صل اهعلیه وسلم وقدورد عنهتناوه علیهم کلم 
ولاتحقق إدراك حقيقة تفضياهعليهالسلام لبعضهم على بع ض إن 
يكن سمعى بصل‌الیناقطی ف دلالتهالاالشاهدون لذلكالزمان لظهور 
قرائن‌الاحوا الم وقد يت ذلك لناصر حاو دلالة کافی‌صید یس‌البخاری 
زحد بث رو ن ن العاص حال سألهعليهالسلام: من احب الناس 
اليك من الرجال؟ فقال: اوها بم عالثلةرطى اللمعتها وتقدعه ف 
الصلاة عل ماقذمناه ۳ أن الاتفاقعلى ل السنةآنقدمعی القوم 
أفضاهم عاما وقراءة و خلقاو ورعافه کت أنهكا نا فضل! ا 
ن حديث ابن £ و e‏ 5 ل كناف زمنالن صل الله 
موم لانعدل بأیبکراً ۳ لمعم معان ثم زرك أكابالتق 
صلی الله عامهوسا رلانفاضل یم م»رص‌فیه من ن حدیثتمدین | طنفية 
قلتلا فى 37 5-5 ل الله صل له وسا ۶ فقال آبو 
بکر قلتثُم من؛قال: عم وخشیت ان‌یقول ل‌عمان‌قات‌ع نت‌قال. 
Yl lla.‏ واحد من ن السامين» فهذاء ل تفسهمصرح بأنابأبك رافضل 
لذاس ءوافاد عض ماذکرنا ای کر وحده على الكل * 


وى بعضه رتیت الثلامكولما أجعوا على تقدم 1 بعدم لعل 
أنه كان آفضل. من حضر نه وکن نهم الز یر وطلحة وت ا 
1-1 انلق بعد الثلائة : هذا واعتقاد أهل السنة ركية جح 
الصحابة والثناء علی مک[ ى ا ا رال عم اذقال.( وکر 
حي ابا حر ات او تا ردول الله صلل الله عليه وسلم روی 
عنه (اصصا نی کالنجو مولو انفق احدم مثل آحدذهبا مالغ متأحدم 
ولانصيفه) وماجرى بين معاوية وعلی رذى اللهعنهما كان مینیاعل 
الاجنهاد .لامنازعة من معاوية ‌الامامةاذ ظنعلی آن تسلم قتلة 
عمان مع ا عشائرم واختلاطهم بالعسكر ال اراب 
اس الامامة خصوصا دا 1۳ ذراى التأخيراصوت الى انيتحقق 


اکن بطم فان بعضهم عزم على الأروج على على وقتله لا 
نادی يوم ال ۳ 9 عنه قتلة عمان على مانقل قالقصة من 
كلام الاشير خی ان صح والله ا ا رأى انهم 1 
ا فاسد استحلوا به دم عمان لانکارم ا 
E‏ اس ارة ميلا وجهلاوالبافی اذا انقاد الى الامام 
ااعدل لا حداف عن اویل من دما 0 


وغبره» والاوجههو الأول لذها بكثر الى أن قتلة عمان یکو وا" 
بغاة بل ظامة وعتاة لعدم الاعتدادبشي‌تهم ولاب آصروا: فا کر 
الشهة فليس کل من انتحل شبهتصار عهدا‌هذاواتق ق أهل الق 

على ان معاوية أيام على من الوك لااثلفاء واختاف مشایضا فى 


امامته بعد وفاة على . فقيل صاز لماها وقيل لالقوله عليه الصرلؤة - 


والسلام.(الخلافة بعدى لاون ثم تضی رما کاعضوضا) وقدا عت 
الثلانون بوفاة الامامع! لى خی نله عنه وني آن ل قول من‌قال 
بامامته عند وفاة لي على م مابعده بقليل عند تسلم امسن م له ووجه 
قول المانعين بعد ا تسليه ماکان الأضرووة عدم تسایمه 
هولاحدن وقصد القتال والسفلگ ان (یسل امسن ویر الس نذاك 
فتركش واختلف‌فی | كفار زب زید ابنه فقيل نعم وقيل لااذ (یثبت لا 
نه تاك الاياب الوجبة وت لام موف فيه ورج أمره 
الى الله ا 
بإ الأصل التاسع € ششرطالامامبعدالاسلام خسة . الذكورة 
والورع؛والمر»واسكفاءةهوالظاهر آما أعم من الشجاعة اذ تنتظم 


کونه ذا رأى مشاه ی لیف عن الاقتصاص واقامةا لدود. 


1 
روث تاو اجه وجييد | وش وعدا تام اهار 
قرش ای وه من ولد اضر كات هاا ك ااا 
ولا شترط كو نه هاشعیا ولامعصوما خاافالاروافش‌نوزاد کثیر 
لاجتهاد فى الاصول والفروع وقیل لاولا الشجاعة لندرة اجماع 
: ن تفویض متتضیات الشجاعةوا لىك الى غيره 
وبالاستفتاء» وعند الحنفيه ليست العدالةشرطالاصحة فیصح تقلید 


.هذه ق‌واحدءو ی 


افاسق معالكراهةواذا قأدعدلا ثم جاروفسق لاينعزل ويستحق 
اعزلان ۸ بستازم فتنة وبحب أن یدعی له ولا يحب اخكرو ج عليه 
کذا عن أنى حنيفةهوكلمتهم قاطبة فى توجيبه أن الصحابة صاوا 
خاف بعض ری میقوقباوالولایقعمولامنن أن أولئك كانواماوكا 


والتغلى تصحمنههذهالا مورلاضرورةو ليس من شرطصحةالصلاة 
خلف الاما دنه وسار کال رود قر فی هد( لآووجدول E‏ 
و ذلبة الجورةءواذا ونجدتالشروطفىجاعةفالاولى ا فضاب.فان 
ولىالفضول مع وجو دصحت الامامةلان مر Ee‏ 
شورى ف الستة أى بول یم وليك ونوا سواء ف الفضل للاتفاق 
عل بت علیا وعمان فضي وا رد روا 


۱۷۳ 


آهل السئة بينعلى 0 .فتوقف بعضوم م*وجزم! ]رون تیان 


علي»والأكث رع تفضيل اد فیا رآن الا فضلية û‏ لت إلا 


قرط الکال» 1 * قال الححة. فانولى عدد 
موصوفون ذه الصفات فالامام من‌انعقدت لهالبيعة من‌الا کش 
وامخالف باغ يجب رده الى الانقیاد الى الق اه وکلام غيره من 
:هل السنة اعتبارالسبق فقط فالثانى بحب رده ويثبت عقدالامامة ' 
إما باستخلاف ا إا جار أو بكر الصدیق رک لله عنه 

ون ييعةجاعة منالعاماء أومن أهل الرأى والتديير. عندأ امسن 
الاشعرى یکنی الواحرموالماماء الوزن من آهل الرأىبشرط 
كوه ی ا شپود ادفع الاتكار ان وقع» وشرط العيزلة خمسة 
0 پیش المنفيةاشتراط جاعة دون عدد خصوص 

بإ الال الءاشر € لوتعذر وجوداللم والعدالة فیمن تصدی 

اللامامة وکان فى صرفه اثارة فتنة لا تطاق ۳۹ بانعقاد امامته على 

ماقدمنا فى الاصل التاسمک‌لایکون كن يبنى قصراً ويهدمقصراً 
واذاقضييتا نفو ذ قضایأًهل البغى فى بلادم کار ات 

الحاجة فكيف لانقغى نصحة الامامة عند لزوم الضرر العام 


A 


بتقد بر عدمها 14 واذا aT‏ وقعد مکانه انعزل 


الاول وصار الثانى اماماو جب طاءة الامامعادلا كان أوفاجراً اذا 


1 500 اه و- 

اس 
¥ الشاعة يه نیت الا عان‌والنظر فیه‌نی مواطع : منبومهه 

5 ومتعلقه 4 و 

6 3 ۱ 5 3 7 

٠‏ آمالنظر الاول €" فقيل هو التصديق بالقلى فقط 
وهوا تار عند جهور الاشاعرة»أومع الطاعة وهو قولالوارج: 
ولذا کفروا بالذنب لانتفاء جزء اماهية»أو باللسان فقط وهو قول 
موّمن ملد ف النار» أوبالقاب والاسان وهو منقول ان حنیفه 
)۱( قال الأمام الحجة :الا مان مشترك بين ثلائة معان » إذ قل 
يعبر به عن التصدیق البقينى البرهاني » وقد يعبر به عن الاعتقاد القلیدی 
إذاكان جازما » وقد يعبر به ع نالتصديق معه العمل موجب التصدیق» 
ودلیل (طلاق على الأول أن من عرف الله تعالى تلد ليل ومات عقيب. 
مع رفته فا اک مات مؤمنا » ود ليل اطلاقه على التصدیق التقايدي. 
أن جماهير العرب كانوا يصدقون رسول الله صلى الله عليه وسل مجرد 
إحسانه إليهم وتلطفه مهم ونظرم فى قوانين أحواله من غير نظرف أدلة 
الوحدانية ووجه الدلالة والمعجزة وكان نح رسول الله صلي الله عليه 


«ومثهور عن اا وبعض الحققين من الاشاعرة قالوا. ما كان 
الاعان هو التصديق ولتصدیق کا يكون بالقلب یکون بااسان 


فیکون كل منبما ركنا الباب فلایثبت الاعان الابما الاعند 
اال وکذا الاحتیاط واقم علیه II,‏ 
ماتعلقت به الک رامية من حو قوله عليه السلام. (أمرت أذأقاتل 


وسم بأعانهم وقد قال تعالى: : و ونا أنت ھن نا » أى عصدق »وم 
.فرق بين تصد رق وتصديق » ودليل إطلاقه على الفعل قوله علبه الصلاة 
والسلام « لازي الران حين يز وهو مومن » وقوله : و الا مان 
بضعة 2 وسيعون ابا آدناها : : إماطة الأذى عن ع الطر يق » اھ وستعم ماقية 
إذاقررنا لك مذاهب العلماء فى ددا يمان 

فاعمأنالا * مان اللغةهومطلق التصد يق وعله قوله تعالى حكانةعن أخوة 
وسف O‏ هن ن لنا» أي عا فما حسدثناكبهء و حمل عليه 
ق وله عله الصلاةوالسلام: رالا "ما نأنتؤمن باه وملائكتهوكتبه و رسله» 
ومنه قال: نلان ۋەن م يكذااي صد قه و و يعترفبهءوق الشرع بطق الا مان 
ا او ارد اق رکه الاين عبت ماه 
:العامة بلا د لي لكوحدة الصا نج و لاد در 0 
بوجوب الصلاةمثلا عند السوءالعنبا كا نكافراو و شترطون‌التصدیق تفضيلا 
و إجالافواعم اجالاه و اتا بعهمفي هذا القول أكزالاً كالقاشى»والأستا 
وک لصا خی ا الراوندى من العترلة » ذهب جوم ابن صفوان واكاك 


AS S$ 
الناس حتى تو لوالا اله لاااك). وقولهتعالى(م نكفر باش من بعداعاند‎ 
الا ما كره ) الا ية جملالتکلم كافراً معأن قلبه مطامين بالاعان‎ 
ولكن عن عنه واذاكان کفرا باعتبارالاسان يكون مؤمناباعتباره.‎ 
لاحاد مورد الاعان والكفر وصرح ف الا ية باثبات الاهان,‎ 
اقلب والکفر أيضابقوله. (وقلبه معام زبالاعان ولكن من شرج‎ 
بالكفر صدراً) وهوعل اتفاق بين الفر يقين فوج بکون الايعان‎ 
الا مان هو العرفة بالله ءوذهب قوم من العقهاء إلى أن الأ مان هوالمعرفة الله‎ 
و » | جاءت به الرسل إجمالاء والفرق بين العرفة والتصديق أن التصديق‎ 
هور بط القلب على ماعلم هن إخباراخبر وهو أس كسي ثبت باختیار الصدق.‎ 
ولهذا يؤمر به و يثاب عليه بل جعل رأس العبادات مخلاف العرفة فا‎ 
ريبما تحصل بلا كسب كن وقع بصره على جسم غصل له معرفة أله‎ 
جدا رأ و حجر .. وف" قول جم والفقباء مناقشة لانطيل عليك بذ كرها‎ 
وقالت الكرامية : الا مان عبارة ع كلمت الشبادة » وقال جماعة هن.‎ .. 
الشکلمین و يروي عن آي حنيفة : الأ ان هو التصديق مع كامق.‎ 
الشبادة » وقال انوار ج والعلاف وعبد الجبار : هو عبارة عن الطاعات.‎ 
بأسرهافرضها وقلها » وقال الجبائى وابنه وأكثر معتزلةالبصرة: هو الطاعات.‎ 
الفروضة - فعلا كانت آوترکا دون السوافل» وقالبعض السلف‎ 
سب ودم ابن يحاهد  واحدئون كلهم :هوعبارة عن التصديق اتان‎ 
والأقرار باللسان والعمل بالأركان‎ 


(۸ 


بهما وهو الاحتیاط الا أن قول صاحب ااعمدةمنهم "سالامان هو 


التصدیق من صدق ارسول فماجاء بهفهو مۇمن فا يينهويين الله 
تعالى والاقرار شرط اجراء الاحكام _هو بمینه القول امختار عنه 
الاشاعرة والراد حکام الدنيا من ااصلاة خلفه ودفنه فى مقار 
|أسامين وغبر ذلك» واتفق القائلون بعدم اعتبار الاقرار على آن. 
یحتقد أندمتى طولب به‌آی بهفان طولب به فلم هفوکش تاه 
وهذا ماقلوا ان شرك ااعناد شرط وفسروه به » وباالة فقد ضع الى 
التصديق بالقاب أو ما فى تحقق الاعان واثباته آمور الاخلال 
بها اخلال بالامان:اتفاتا كنرك السجود لاص وكقتل نى أو 
الاستشفاف بهأو ااصتعف والسكمة وكذا خالفة مأجع ا 
5 د ام ب قال الامام أبواتاسم الاسفرابنى بعدذ كرها. 
اذا وجد ذلك دنا عل أ نالتصديق الذى هوالاعان مفقود من ٠.‏ 


كذ عسل كان الذاه ب الأسلامية فى حقيقة الا مان‌وهن لاتعرض. 
لبيان با وأجراها مع القواعد. الشرعية والنقول الواردة فى كتاب الله 
وعلى لسان رسوله فان هذا عله الطولات 


مض يمي جومت ما فور کے مھم ج 
gE ay‏ م 


جا ہے متم 
RANGE‏ 


۱۷۳۹ 


ولاخ على متأمل أن بعض هذه قدیثبت وصاحبها مصدق لثلبة 
1 عي ب‌ان‌الاعان 2 ا ا معاد ورب على 
فمل / 5 زما :هو ماشاء مت حبر بلا ای ول كرك ١‏ 


ا هت لازم اکفر شرعا وان التصدیق عا آخر 
به النى م ن انفراد میب لوهية وغيره إا کان علىسبيل 


القطع من مفهومه وأنه اعتبرفى ترتيب لازم الفعا ل وجود آمور 


دما مترتبت صد ہکنعظم اال دانسا وك ورك 


السجود لاصنم لمعه الاستسلام ا 
Es‏ هو منى الاسام وقد اق ما وم فر 
الاشاعرة وا لنفية علا نه لاريمان بلا اسلام وعکسه فيمكن 
اعتبار هذه الامور آجزاءلفهوم الاعان فیکون انتفاء ذلك اللازم 
عند اتف مها لا نتفاء الاعان وان وجد التصديقوغاية مافيه أنه 
نقل عن مفهو مه الغوى الذى هو عرد التصدیق الى #موع هو 
مما ولاباس به فا قاطعون بانه ذیبق على حاله الأول اذ قداءتبر 


ق لا ۶ کرد TT‏ ماكون ا ام ام 


یکون بای حد العم ان منعنا اتمان اأقباد والافاطزم النی 


اعتبارها شروطا لاعتباره شرغا فینتفی اشا لانتفائها الاعانمع 


, وجودالتصديق يليه ولا عکن اعتبارها شروطا لثبوت اللازم 


اشرعی فقط فيذتفى عند اتفاسهامعقیامالاعسان لا ث الفرض 

ان عند انعفاما شيت ثبت ضد لازم الاعان وهو لازم سکف عل 
اک اف ت ما ره ا .. واعلم آن‌الاستدلال لیس 
شرطا لصحة الايعان على امهب الختار حتى صصحوا ايان القاد 
ومنعه كثير وقل أن بری مقلد ‌الاجان اه تعالى اذ کلام العوام 
فى الاسواق عشم بالاستدلال باوادث‌علیه‌وعلی صفاتهوالتقلید 
عثلا هو أن لسع الناس يقولون إن للخلق رباخلقهم وخاق کل 
شىء ويستحق العبادة عایهم وحده لاشر يك لهفیجزم .ذلك زمه 
بصحة ادراك هؤلاء نا لظنه بهم وتکییرا لشأبهم عن الط 
غاذا حصل عن ذلك جزم لاتجوز معه کون الواقع ا 
تام اواج من اظ بیق‌سوی الاسستدلال ومقصود 


ا میروآ ذلك الزمفذا حص ل ماهو |اتصود منه 


كع بالواجب» ومقتخىهذا التعليل أن 0 عاصيا يعدم 
( ۱۲ - السابة ) 


الامتدلال “لان :وجو به ]قا 6ن لحضل ذلك ادا سي 1 
هو غير أن بعضهم ذکر الاجاع على عصيانه فان صح فبسبب أن 
نفد عرضه لون اد عروض ا و لل 
فان فيه حفظه و 3 انیت کار | یقباون اعان عوام الامصار 
الى فتحوهامن المجم ای أول و افقةبعضهم سماو ره 
حملهم ايام على الاستدلال بعيد فى بمض الاحوال الى اذا تقلت 
كاد جزم العقل بعدم ال ا 3 عد هذا اختلفوا ف 
التصديق بالقلب الذى هو جزء مفهوم الاعان أو عامه أهو من 
باب العلوم وااعارف أ بابال کلام اتفسی.فقیل بالاول ودنع 
بالقطم بکف ركثير من أهل اللکتاب مع عامهم حقية رسالته عليه 
السلام وما جاء به 6 أخبر عنهم تعالى بقوله. «الذين ينام لکتاب 
عرفو نه کایعرفون أبناءم واذفريقامنهم ليكتمون المح قوجمعامون» 
ن اقاكثيرة» وبأنالامانمکلف به والتكليف انما تعلق بالافعال 
الاختيارية وال نما یشت بلا اختياركن وقع تمشاهدته عل من 


اك تیمها ی لمجزة فازم تفه عند ذلك الع بصدقهء وذهب 


امام لن قبيل الكلام النقسى قال صاحب ۾ 


الغننة. اختلف جوا ب أبى الحسن فى معنى التصديق فقال مرة هو 
لا رط رو مر تمیق قرا فالس عير 
أنه تضمن العرفة ولایصح دوا » وارتضاه القاضى فان التصدیق 
والتکذیب والصدق والکذب بالاقوال أجدر ثم يعبر عن تصدیق 
القلب باللسان اه × وظاهر عبارة الشيخ أنى امسن أن هكلام انفس 
مشر وطبالعرفة ويحتمل أنهالمجمو عم نالمعرفة وذلك الكلام الننسى 
فلابد فیحقق الايعان من المعرفة آعنی ادراك مطابقة دعوی النى 
للواقع ومن أخَرّهوالاستسلاموالاتقياد لقبول الاوامر والنواهى 
الستازم للاجلال وعدم الاستخفاف لما ذ كرنا من ثبوت جرد 
تلكالغرفة مع قيام الكفر وبلاکنس واختيار فيه وقصدالیه ومع 
هذا تعلق ظاهر O‏ :عل لاله إلاالله»وااراد 
اکنسبه بقل أسيابه حى لو وقم ال دفعیا احتاج ای حصیله مرة 
آخریکسبا عل ماهو ظاهر کلام بعضهم وفيه نظر بل ٍذاحصل 
كفل ك كن ضم ذلك الامر الا خر من الاتقياد اليه وذلك التكايف 


الت فا ان ال مهو لمن صل لهالل فاذا حصل 
٠‏ هو سقط ما وجوبه لاجله» تم جعل يعض أهل المي الاستسلام 


۱۸۰ 


e‏ الهو معیی الاسلام داخلا قمع التصديق؛وأظلق 
بعضهم اسم ال ادف عل الابمان والاسلاموالاظهر تما دكا 
للفهوم امان الخارج بلااسلام ولااسلام بلا اجان 
وأن التصديق قول لافس عن المرفة لان الفهوم منه لغة نسبة 
(اسدق ال القائل وهو فمل والعرفة من قبیل الکیف القابل 
لمقولة الفعل فلزم خروج کل من الانقیاد الذى هو الاستسلام 
والعرفة عن مفهوم التصديق) وثبوت اعتبارها فىالامان إما عل 
أنهما AE‏ شرعا أوشسرطان لاعتياره شرعا وهو الاوجه 
اذ ف‌الاول‌بازم النقل وهو بلاموجب منتف وعدم حقق الاعان 
يدوهما لیس‌بستازم جزئهما المفبومشر عالمواز الشرطيةالشرعية 
3 ظهر بوت التصديق مع الكفر لانالاصد مانعافىالعقل من 

تا یل 7 صدق بلسانه مطابقا لاعتقاد جنانه 
86 يقتله اغلبقهوى بل قد وقع كثيرا على مایظبر عليه من تتيع 
القصص‌فان بعضبا یفید ولتم مخ هم بنيومهم وبعضها يفيد 


قصد قتل لعضهوم مع ذلك EE‏ الله له سبحانه سل كا قصد عوج 
والمبار الذى أغراه مع اعترافهما بنبوة موسى عليه السلام على ما 


تفيده القصة فلا یکون وجود حو هذا دالاعلى انتفاء التصديق 


۸۱ 


من القاب کا ظنه الاستاذ على ماقدمناه عنه بل على عدم اعتباره 
متجیا شراأوالا ب ال وضع | یله تایآ مت فى حقق لازمه 
نی داد ماشاء م‌التصدیق‌ولاعتبارالتعظم النای للاستخفاف 
کنر المنفية بألفاظ كثيرة وأفعال تصدر من المتبتكين لدلالتها 
1 الاستخفاف بالدين كالصلاة بلا وضوء دا بل بالمواظبة على 
توك نة استتخقافا بها بسيب انها انما قعلها النئ زيادة أواستقباحها 
1 استقبسجمن آخر ما نش اب مساق وا حفاءشا رنه 
فان قلت فقد صرح عليه السلام ی جواب جبریل عن السوّال عن 
الاسلام هلال حیثقال: «وتقمالصلاة وتو الركاة الإ»ءقات 
لامك أنه يطلق ء على ذلك کا کا يطلق على ما کر نا ومانسیناه له من 
ملازمته مع الايمان آوالاحاد به‌هو عاذکرنا وام ما بالمثهوم 
ال ذ کور فىقوله علیه‌ااسلام : فلايلازم الا مان بل ينفك عنهالاعان 
و ينفرداأما هو فلا لاشتراط الايمان لصحة الا 
خلافا امعسزلة وأما انطوار ج فهى عندم جزء وم سا 
انظ ر الثانى»متعلقه .متعلق الا عانماحاءبهمدرسول صل الله 


۲ 


عليه وسل فيجب التصدیق بکل ماحاء به من اعتقادى وعل‌وأعی 
اعتقاد حقية العمل وتفاصیل هذين كثير اذ حاصل ماق الکتب 


الكلامية والسئة هو تفاصیلپا فا کتفی بالاجمال وهو لذ هر ۱ 


بألا ٠‏ لهالاالله وأنتمدا ول الله عن مطايقة جناه‌ و استسلامه 
#وآما التفاصيل فا وقع ف اللاحظة بأن جذبه عاذت الى التمقل 
وجب اعطاوّه و4 من‌وجوب الاعان به فان کان ما ركه 


لاستسام ارجا فسده کر ا 
ینفی الاستسالام کل ماقدمناه عن | نفية وماقبله من قتل نید 


الاستخضاف أظبر فيه ومابوجب التکذیب جحد كل مات عن 
النی ادعاؤه ضرورة ويختلف حال الشاهد الحضرةالنبو یةوغیره ی 
عدر اران دوو فان وه وق شا ا 
وواتر فاستوی ف‌معرفته انلاص والعام استویا فيهكالا عا نبرسالة 
عد واه همین وو دا تال وش ادم ا اوه رل ۱۱3 
على العالین‌وهو معنى نفی الشريك والتفردبالالوهيه ومایلزمه من 
الانفراد بالقدم وما عنه ذلك من‌الانفراد بالق ومایلزم الاتفراد 
بالق من کونه تعالى حیا علما قديرا مریدا وأن القرآن کلام الله 


۱۸۳۳ 


ای لباز تعالی متکام سمیع مرسل لرسل 8 
علا ورسلا يقصصهم مازلا الكتى ولهعباد مکرمون وم الک 
وانه فرض ات الاركان وانه نحى ا 
(لساعة ايه لاريب فيا وانه حرم الربا واثور والقمار وهو الیسر 
وتو ذلك مماجاء جیء هذا ومالجی» هذا ا مجىء بل تقل احادا 


باختلفا فيه فيكفر الشاهد ححده لثبوث التكذيب منه مال 3 


حبارفا من تسخ ووددون الغائىحتى یکفرالشاهد بالكارسؤال 
اللکن واحاب صدقه |! الفطر ویفسق الاب به ویضلل ول 
افر فالسال أيضا لتواتره لأنه لا یسممه من فيه لم يكن 


وه من النبی قطءافل يكن | نذكاره: تكذيباله بل للرواةاً وتغليطا هم 


.وهو فسق وصلالة الم الا ان رده استتخفافا اذ كان اغا قاله النی 


€ وآ ما مایت قطعا و بلغ حد الشرورة کاستحقاق شت 
الاب نالسدس .مع البنتباجاع السامين فظاه رکلام | لتفیةالاکفار. 

جححدهلاممم 1 بشار طواسوی‌القطم ف الثبو تا ت وجب ليع ما ذاعلم 
کر ان اکن رومواتکنیب| اوالاستخناف‌بالدین 
ذلكيكون أمااذا یمه فلا الاأن يذَكرلهأهل الع ذلك فيلجوأما 


2-10 


۱۸ 
آلتبری‌م نكلدن خالف دين الاسلام فاعاشرطه بعضهم لاجراء 
أحكام الاسلام منالصالاة خلفه ودفنهفی مقابرااسامین الى آخر 
أحكام السامین فى حق بعض أهل الكتاب الذين بوحندون الله 
كال و مولون انا عليه السلام اعاارسل ال للشرکن من 
لعرب وغ م لالتبوت الايمان فانهلو اعتقد موم الرسالة وتشبد 
فقط كان عو هنا مد الله اذ يلزم اعتقاده ذلك التبری ول يشترطه 
لعضهم لان‌علیه الصلاة والسلامكان کنو بالتشهد منهم وقد تقل 
اسلام عبدالله بن لام فى صمي البخارى وليسفيه زيادةعلالتشهد 
وغير ذلك مايكاد انکاره أنيكون انكارا لاضرورة ونجاب بان كل 
من كان حضرته سم منه ادعاء وم الرسالة فاذا شېد أنه وسول 


هزم تصديقه فى كل مایدعیه بخلاف الغائب فانه لم يدمع مه 
فكت الشرهة ق‌اسلامه ردا بد طواز أن بنست ال 


الان الافتراء فىادعاء العموم جهلا بثبوت التواتر عنه به * هذا 


وف تلك التفاصيل تفاصيل اختلف فیها وقد اختلف فى سكف 
الخالف بعد الاتفاق على أن ما كان من أصول الدين وضروزياته 
یکفر الخالف فيه كالقول بقدم العا ونق حشر الاجساد ونق, 


1/6 

الع بالجزئيات ومنهذا الميع اثبات الامجاب لنفيه اختيارهتعالل. 
تما يقول الماغاون علوا كبيراً وما لیس من ذلك کننی مبادیء 
الضفات وتموم الارادة والقول بخلق القرآن فذهب جاعة الى 
تسكفيرم وذهب الاستاذ آنواسعق الاسفراینی الى تكفير من 
كفرنا منهم أخذا بقوله عليه الصلاة والسلام.«من قال لاخيه. 
يا كافر فقدباءبه آحدها » وقيل اذاخالفاجاع السلف * وظاهر 
قو ل الشافى وأ حنيفة el‏ آحدمنم انهقال لهم اخرج- 
عنى با کافر حملا على التشبيه وهو ختار الرازىولكنه ببدعویفسق 
فى بعضها بناء على وجوب اصابة الق فيها عينا وعدم سوي 
الاجتهاد فى مقابلته مخلاف الفروع الى لم جع عايها وهاهنا 
فا واختاوقات لائلین ذا ا ۴ النظر ا 
)١(‏ القول بزيادة الايمان ونقضه مما أثبته طائفة ونفاهخرون . قال 

لا مام الرازی وکثر من المتكلمين : وهذا مت لفظى لأنه فرع تفسير 
الا مان فأنقلنا هو التصديق قأنهلايقبل الزيادة ولا اتقصان لأنه لایکنی 
إلا اليقين واليقين لايقسيل التفاوت لامحسب ذانه ولا محسب متعاقه أما' 
أولا فلأن لتغاوت ماهو لاحتال للقیض واحال النقيض بأبعد وجه 


ا يتافى اليقين فلا مكن أن مجتمع معه » وأما تیا فلاأن متعلق التصديق. 


5 


۵ ۰ 
قبه سائل ( الاول ) قال آبو حنيفةوأصحابه .لايزيد الاعان ولا 
_ينقص» واختارهمن الاشاعرة امام المرمينوكثير» وذهب عأمتهم 
الوزيادته وتقصانه قیل الملاف مب عل ىا خذ الطاعات فی‌مفهوم 
«الاعان وعدمه فع الاول يزيد بزیادما وینقص بنقصانها وعل 
الثأى لا لانه اسم للتصدیق اازم 3 الاذعان وهذا لاتغر 
رم راخ ولاالعاعی» وفيه نظر بل قال. زيادته ونقصانهكثيرٌ 
هن صرح با" له عرد التصديق اظواه رکتوله تعالی ی 

ام اه اقا RR‏ ریسفت 
جميع ماعل بالضرورة جى بجحىء الرسول به والجميع من حيث هو جع 
لا تصور فيه تعدد حتی عکن اليقين بعضه دون لبعضص له إذا أمكن 
فيه اف يكن جیعا » ون قلنا إن الأ عاد ا اقلا 
۳ : فأنه يقبليما 9 تم على القول بأن الأعان كو 
الطاعات فرضا آوقلا رکا آوفعلا کا ذهب إليه البعض وقررناه لك فان 
ازدیاده حيقذ وانتقاصه بحسب المواظبة عليها وتركها » وأما على القول 
3 الامان هو المغروض من الطاعات فقط کا ذهب ليه آخرون فازدياده 
إنما هو حسب ازدياد أوقاتها وانتقاصه حسب انتقاصبا أو بعدم وجو ما 
کا قلا للفقير . هذا پاچ گنج الأمام الرازى و عض‌التکامین 
والقآن‌الا مان وان کاوسله العصد یق - هبل الز بادة‌والتقصان 


سەب الذات و حسب ااتعاق فان التصديق من الكيفيات التفسا نية ۱ 


7 ۱/۷ 
ونحوه وعنابنجمر قلتا.بارسول الله ان الاعان يزيد وينقص قال 
۰ نعم يزيد حى بدخل صاحبه المنة وينقص حت يدخل صاحبه 
النار» وقالوا لامانع من ذلك بل اليقين الذى هو مضمون التصديق 
تفاوت قوة فى نفسه من أجل البدیپیات ال ۹ النظریات 
القطعية:ولذاقال الیل عليه السلام حین‌خوطب بقوله.(أوم تؤمن 
قال يل یکی لیطمتن‌قلیی) وا لنفية ومعهم امام الحرمين وغيره 
لاعنعون الزيادة والنقصان باعتبار جبات هی غير نفس الذات بل 
التفاوتة قوة وضعفا وقولك إن الواجب اليقين والتفاو تلا يكون للا,سبب 
احال النقيض فنحن لاسا هذا الحصر إذ جوز أن يكون سبب التفاوت 
قوة اليقين أوضعفه من غر احیال للنقيض وكيف وكل واحد منا مدرك 
عاما أن | مأنه لیس كأ مان النى صلی یه وتم و ولا كأء مان ابه 
ادن شبدوا مواقع از يلورأوا من آيات صدقه وتأبيد الله له ماتطمئن 

نه قلو مم وتقوي‌عقا ندمو شعني 6 ماهعني قول راهم عليه السلام : 
«ولكن ليطمئن قلى» إلاأنه يدل على قبول التصديق اليقيني e‏ 
وهنا فأن اتصدیق الشصیل قي أفراد ماعم ججيئه صلی الله عليه وسلم 
په سس جزء ۾ نالا مان ثاب عليه توانه على تصديقه الأجال وي هذا 
أن أفراد ماخاء نه التي متعددة وداخلة ف التصدیق الأجا لي ناذا 13 


بواحدامتا ا وصدق به كان هذا تصديقا مغایرا لذلك التصديق 
«الحمل وجزءا من الا عن ولاشك أن التصديقات التفصاءة تقيل الزيادة 


بتفاوته بتفاوت الوّمنون وروی عن‌آن حنیفه رحمه الله تعالى آند 
قال امان ىكاعان جبريل ولا آقول مثل اعان جبریل لان الثلية 
تقتضی الساواة ىكل الصفات والتشبية لايقتضيه فلاح د وى 
ين اعان آعاد الاس واعاناللامكة والانبياء بل يتفاوت غير أنه 
لذات أو امور را28 عا 


ذلك التفاوت بزيادة ونقص ف نفس 
نوا الأول وقالوا مابتفایل من أن التقطع EE E‏ 


فكذا الأ مان > وهنه النصوص الواردة في كتاب الله تعالى فا تکفی 
للدلالةعلى ماذهینا إ ليه : « واذا تیت علیم اانه زادتهم انا » لزدادوا 
مان مع عم » و بزداد الذين آمنوا إما نا » ومازادم إلا مان وتسليا» 
وكان أو حنيفة رضي لله عنه يؤول هذه الا یات بام م کانوا آمتوا فى اجملة 
ثم بأني فرض بعد فرض فكانوا يؤمنون بسكل فرض خاص »> وحادله 
أنه كان بز يدب يادة مامحب الا مان به وهذا لايعصور فى غيرعصر الى 
عليه الصلاة والسلام > و يقال على هذا إن الاطلاع على تفاضي ل الفرائض. 
مکن في غر عصر الني صل اه عليه وس ولا مان حنمو ایج سح و ی 
آجالا فيا عل إجالاوتفصيلا فيا عم تمصلاولاخفاء في أنالاعا نالتفصيلٍ 
از ید بل کل . ویکنی هذا القدر فى هذا الموضوع والته تعالى برشدك 
و سدد خطاك 


كان المزم الكائن فيه کالجزم ى فولنا سره الا 
واعا تفاوتهما باعتبار أنه اذا لوحظ هذا كان سرعة الجزم فيهليس 
اكات مدای و الاح ويا مع عزوب النظر فيتخيل أنه 
أقوى واعا هو أجل عندالعقل فنحن‌لوسامنا ثبوتٌ ماهيةالشكك 
ون مابهاتفاوت عك كفده الا الا تفلك بالنسبة ال 
د اج باس 
الکائن فالعاج مأخوذ فىماهية البياض بالنسبة الى خصوص بحل 
لاف آن‌ماهية اليقين مته لعدم ماه ول سنا انساهیتلمق 
تفاوت لانسم انه ASAE‏ بشها وك کرو اه 
يتفناوات باشراق وره وگرانه فان کان .زنادة اشراق وره هو 
زيادة القوة والشدة فلاخلاف فالعنى آذیرجع لتزاع الى آن‌الشدة 
هذا آ خر ماأرد نا التعليقعليه م نكتاب المسايرةللكال ن اهام » 
تقذما آتيناك » والله تعالي السئول أن مجعلنا و إياك من الذين ستمعون 
القول فیتبعون أحسته ‏ ر بنا لاتزغ قلو بنا بعد إذ هدیتنا وهب لنامن لد نك 
رحمة نك أنت الوهاب » وصلى الله على سيد نا د النى الأى وعلى آله 
وصحبه وسام تسلا كثيرا إلي نوم الدين یک 
كتبه ثلاث بقين من ذی‌القعدة ٠۳٤۷‏ عد حی الدين عيدالميد 
الشرقاوى الا زهري| لنفی 


۱۹۰ 
والقوة ای اتفقنا على ثبوت التفاوت بها زيادة وتقصانا هل هی 
داخلة قمقومات اليقين آوخارجه فقد اتفقنا على ثبوت التفاوت. 
35 واتملاف ق نسبته الى تلك الاهية لاعبرة به وان كان 
زيادة اششراقه غير زيادة القوة فاتطلاف ثابتِ * ومن انغوار حالی 
رشت بها التفاوت مادکره امام المرمين حيث قال. النى بفضل 
من‌عداه‌باستمرار تصذيقه يعنى و .الى اشخاصه لاستمرار مشاهدة 
الوجب والجلال والکال لاف غيره حيث يعزب عنه و بحر 
غیت انی وا کی لا الومنین اداد الاعان لشت لغیرخالا 
بعضها ذا ستمرار حضور الجزم قد يخال زيادة قوة فى ذاته وليس, 
یادا واه ولیس داخلا ء عل مارددتاه 71 تقاوالى هذا برد الظواهر 
من الا ی وا دیت وقول على رضي اللهتعالى عنه لوكش ف الغطاء 
ماازددت يقينا الظاهر فىتصؤر زيادته الى الزيادة عا قاناء هذا 
اک اھ فول اللي وكين ليطمكن قلي) عدم الاطمتنان, 
وهو ينان القطع وعدم التردد احتيج الىتأويله فقيل انلطاب مع 
الاك ليطمئن قلبه ی والتأمل اليسير ينفيه وقيل زبادة 
لاتاق ورجح الکلام و زیادته وحیء فيدماتقدم وقيل 
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طلت حصول القطع بالاحياء بطريق آخر وهو البديبى ا 
وقوع الاحساس به‌وهذا حسن ولایفید قعل المزاع لاحدمن, 
شین رال ند لا قطع بذاك عن موجبه اشتاق الى مشاهدة 


هذا الامر امجیب الى جزم بثبوته كن قطم بو جود دمشق, 
ومافيها من أجنة بائعة وآنهار حا ريتفنازعته نفسهفى رؤيتهاوالابتباج: 
عشاهدتا فلها لاتسکن وتعمتن حتی حصل مناها 50 
فی کل مطاوب مع الما بوجوده فايس تلك النازع ة واتطاب 
لیحصل القطم ی ادا ضر ر 20ا اب 
e‏ النقية خلاف أن الاعان لوق أوغ ير مخلوق والاول 
عن أهل “مرقند والثانى عن‌البخار بين بعد اتفاقهم على أن أفعال. 
العبا كلما خلوقة لله تعالى وبالغ بعص مشاخ بجخار ى کین افخل 
والشيخ إسماعيل بن السين الزاهد ی عه فرغانة فکنروا" 
+ ای اجان دموا مه ان ق کلام ا رود تم 
توح نان مرج عنا, ی حنيفة لانه قال e‏ 
مخلوق.(فاع لاله ۳ )و قال تال (تحد رسول اللّه) کر 


اکن بەقد قام به مالس مخلو ق أن رف القران قرا ا کلام 


نی لیس تلوق لانه بقراءة مانظمه لیر لاتتقطع النسيةاليه 


بليقال قال خطبة فلان وشمره ولن تک م بكلامهذا لیس كلامه 
واءا هوکلام فلان مع| أنه التکام هلا ن قال عضوم يقال فلان‌تلا 
ل انا هل زک هذا یم 


تلاوة الكلام لانكوة ن الاهکذا هذا غاية 0-7 د 


.مشا مر قند وقد د کروا فى الفقه أن مثل.( امد هرب المالین 


الرجن الرجيم) إلى آخر الفاحة اذالم يقصد ۱ 
لاجنب قراءته وهو منوع من قراءة القران فظهر آن‌ماوافق لفظه 
لفظ القرآن اذا لم يقصد به القرا ل لایکون قرا 1 ١‏ نا هو کلام الله 
تال واا کر کل د ذاکر مر القائل سیحان اوا ان 
كل متكلم فأى فرض فرض وان ۸ بوافق نظم القسران الاق 
آجزاء قدقام به ماليس ع خلوق من معانی کلام اه تعالى اذ متها 

مايطابق المعنى القائم بذاته تعالى اذ قل أن لايشتم کلام على كلة 
-متاهافى القرا ن فا نکان‌قیام ماليس عخلوق به باعتبار موافقةلفظه 
شمان لاصو الا ال > ا 


۱۹۳ 
تساه قرغ القران بذلك النظم ل يلزم مدحام فان التلفظ 
بالشهادتین اقرار ر بالتصدیق لم بقصد قراءة القران کم آن 
حنیفة نی الوصية صرح فىخلق الا مان حيث قال . نه فربان المبد مع 
أعماله واقراره ومعرفته مخلوق م تقول النی نعتقدهن القائم بقارىء 
القرا كله حادث لان لقاع به انكان جرد التافظ والملفوظ بان 
كان غير متدبر أصلاوا ا بشرع لسانه ى عفو ظهغيرواع لمايقول 
ألا ولامتعقل معناه فظاهر اذالاول آمر اعتباری وان مماوم 
کون العدم سابقا عليه ولاحقاله وان کان متدبزا فاا حدث فى 
امان النظع وف نها آن ندل على القاعم بات ان 
للقطع بامپالست عيق القاعبذا: به ادلا ضور انف ذلك تمشتان 
مابين الصفتين فىالنوعفان القائم بذات الله تعالى الذى هو المدلول 
لفعل القارىء صفة الكلام النفسى و لقاع بنفس القارىء صفة العم 
بلك المعانى النظمية لاالكلام »ریت قاری .(آقیمو الصلاة) قام 
بنفسه طلبهامن المكلفين؟ وكذا کل ناقلكلام الخير م نأمره ومهيه 
هتفگن م بلعم *فان قيل فكيف قال أهل 
السنة اه اه اه هت ا کته نا هد رز 
(۱۳ - السایة ) 


۱۹ 

a MOL‏ لکوت وا 
المسموع ا حفوظ ف الصدورقديم وهذا يقتغى قيامه نش‌الانسان 
لان السفوظ مودعق القلبةالواجب أتظاهرفعا کت 
تساهاوا ق الفط وصرحوا بتساهاهم حیث آعقیوا هذا الکلام 
بقوهم لبس حالاً ن‌لسان ولاقلب ولامصحف لان اراد بهالمعلوم 
بالقراءة الفهوم من الط والالفاظ السموعة وهذا تصرح بان 


الملوم ل يس حال فوالقلب وانعا الال فيه تفس فهمه وال ب ما 
ماهو ات العلم والفهم فليس 
الول عا 00 قلسان أوقلك آوممسف‌وان 


حالا فيهوهو و القديم بل نما ل بعضهم 


آم منعوا من 


3 


ارید به الافظ رعابة ت للادب ع« لس الثالئة که اختلف ىجواز 
ادخال الاس ۶ الامان بأن ن يقال ۳ موّمن ان شاء اله . فتعه 
AE‏ متهم أبوحتيفة وأحابةواعا يقالا ا واكاك 
+ مدوم الشافى وأدحابه» ولاخلاف يهم ف نه لا يقال اقات 
موه لاح حال والأكان الايان منفیا بل ثبوته فى الال ل عزوم به 

تام يقاءه ال لى الوفاة وهو المسئ امان الموافاة غ ع 
کان ذلك هو العتبر ی الحا د کان هو ا 


۱۹۰ 
بالمشيغة وهو مستقیل فالاستثناء فيه اتباع لقوله.(تعالى ولا تقولن 
لشیء انی قاعل ذلك غداًالأأنيشاء اه الاأنه ا کان ظاهرالت کیب 
الاخبار بقيام الامان نی الال وقران الاستثناء به کان ترکه أ بد 
عن الهمة فكان واجیا وأمامن علم قصدهفر عا تعتد لتقس التردد 

اا بترددهافئيوت الاعان واستمراره وهذهمفسدة 

اذقد هر ای و جوده! خر | میاتالاعتیادبه خصوصاوالشيطان متبتل 
بك لاشغل له سواك فيج ترك ب لاسثلة الرابعة € الاعان 


: باق مع النوم والنفلة والغشية والموت وان كان كل منهما يضاد 


التصد بق والعرفة ولکن الشرع حك 10 
+ التصدیق ا ا کات tL‏ اشع 
تافاته فير تفع ذلك الک خلافا لمعيزلة فی‌قوضم ان النوم والوت 
يضادان المعرفة واذا قلتاان النبوة من الانباء والنى معناه النیءعن 
اه مالل فلاه اک نه ليس متاق حال التو مولامباغان‌حال السکوت 
والوت مع آن الک نیو نان لادم م يبلغ لاله 
واحدة والاتفاق على آز جک مکاح وسار اامقود دياق بمدفتاء 
:الاجاب والقبول والحاجة فعا كر فيه اليها ای وا أن كانت التبوة 


مرتبة من القرب ود ۳ كت من‌آوحی 
اليه بذاك إجلالا لمن حمله الله ذلك فهی بعرسها باقية ادا وصنيا لارو ج 
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ولنخم الکتاب بایضاح عقيدة أهل السنة والماعة » وهی انه 
تغالى واحد لا شريك له منفرد مخلق الذوات فنالا ومتفرد 
بالقدم بصفاتهالذاتية وكذاالفعلية عند الحنفية ککو نهخالقا ورازقا 
فهو خالق قبل الخاوقين رازق قبل اڵ رزوقین‌نی الازلوصفاتذاته 
حياته بلا روح حالة وعامة بلا ارتسام فى قلب ولادماغ بكل جزئى 
كان و اهكان قبل کونه مس خر که شحور و 
بعل واحد لم يتجدد له عام بحس تجدد العلومات وقدرته على كل 
المکنات وارادته ارادة واحدة قائمة بذاتهلتكل الكائنات ,تجدد 
له ارادة تحدد الرادات فالطاعات بارادته وعبته ورضاه 
وآمره/وااعاصی ارادته ال لاغخبته ورضاه وامره واا کل 
بقضائه وقدره بلا جبر وإ لاء فى الافعال التكليفية وسععّه بلاصماخ 
لکل خن ی کوقم آرجل الغلة وكلام النفس وبصرهبلاحدقة بقل 
تعالی رب العالین عن ذلك ES‏ الغلةالسوداءعل 


الصخرة السوداء فى الليلة الظاماء وعلغايا السرائر متكا م بكلام قائم 
I‏ وأبذا ينا الا فة والسكوت ليس بصوت ولا حرف 
9 ا حرادث به فلا يصح عليه E NEN‏ 

هی الت Cee a‏ 
الا باختيارهمن: غير رض هو استکیال زائد على ماکان قبل 
احداثه لایتجدد لهاسم ولاصفة لاضدله ولامشابه ولاحد ولاماة 
EEN‏ عليه مات النقص كا لهل والسکذب ليس وهر 
ولاعرض ولا جهة ولاعلی مكان لایکون الا مایشاء لاحتاج الى 

ا اکا 
بشفاعة من شاء من نى أوولى أولا بشفاعةالا الكفرفاهله+لدون 
النار والؤّمئون ملدون نی | نة ابتداء أو عاقئةا آمرم ازادخاوا 
النار بجراعهمولاتبيد المنة ولاالنار لغوت المورعند أبىحنيفة 
وها خلوقتان الآن ويراه المؤمنون فى المنة لای‌جهة ولا باتصال 
انك E‏ رسلا وهم | دم وأ كرمهم عليه خاعهم جمد 
حي الله عليه وس وال کتبا| خرها ران > وانه تال حی 
الوق فيبشهم بأجسامهم وان لابجب عليه شىء وبحب عبته 


E 1۹۸‏ 
و اشکره عل خلیقته ون سوّال اللکین وعذاب القبر وا لسابه 
والیزان وا موض وااصراط حن وأشراطالساعة من خروجالنجال 
ونزول عیسی عليه السلا‌وخروج یأجوج ومأجوجوالدابتوطلوع 
اشامن E a‏ 
وسلأبو بكر مر »تیان »ثم على»والتفضيل على هذا لترتیب. 
ا من عظم جوده وکر مته أن تر فاا عل من 
درك" ن ذو الفضل العظم وهو حسينا ونم الوکیل 
ولاحول قوة الابالله ای لعظم 
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القدمة في میادی العلل ۵ الاصل التاسع : أنه تعالى.. 
الرکن الاول مرئي بالا بصار 
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لیس بجوهر يتحيز ۱ أنه تعالی متکام بکلام‌قدع.. 
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أطلع على هذا الكتاب حضرةصاحب‌الفضي 1ة أستاذ نا الجليل العلامة 
الکیر الاستاذ الشيخعبد الجيد اللبان شيخ القسم العالى قنفضل بكتابةمابلى: 


بسم الله رن الرحم 
الحمدلته الوا حدفی‌صفانه . المتفرد بکالانه. وهب فضله من شاء. وأرسللهذه 
الامة صفوة الا ناء بددين قم غير ذىعوج فكانوا به خيرأمة أخرجت للناس . 
صل الله عليه وس وعلىآ له وصحبهالذين اعتصموا باحق ونصروا الدین 
بغيريحاباة ولامداجاة .سلكوافى سبيل الدعوة اليدطر يق النصح الصر بح 
وهنيج البرهان . في تواضع ومساواة فم البدى وظبر دين له “فله امدعلي 
ماوهب وله الشكر على ماأعطي 
وادي العز ز :(الشيخ دحي الدين عبد ا ميد) :أهديك ای وأعلمك 
ياتى قر بر العين ماصنعت : قرأت كتا بك ( شرح المسابرة للكالبن المام) 
خاعبی آساوبه . وسرتني جزالته : جع من التوحيد ماجاء في كتاب الله 
فو من امدي وخیرامدی هداه . خلا من السقید. وسماعن الابتذال فکان 
سملا متعا برعل ,صیحح عقيدة هن قرأه وهنبل تهذیب يثقف نفس من 
ذاكره بقلب سلم. تمع الله بك وتقبل مؤ لفك وأجزل لك مثو بته.. تب ثناء 
وشكر والدك الشفیق العجب مواهبكی؟ 
عبد اجید اللبان 


الحرم سنة ۱۳6۸ - ونه سنة ۱5۲۵ 


